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الالیت ۔ الکو ۔ لضو “١١١١۵١‏ 


خطبة الكتاب 


ليست الهزيمة العمسكرية هي أخطر ما يواجهنا ٠‏ 

فما من أمة الا وفي تاريخها نصر وهزيمة ٠٠‏ ولو كانت الأمم تبنى 
بالنصر وحده _ لما کتب الله على نبينا - صلوات الله وسلامه عليه تحرة 
أحد وحنين ء٠‏ ولكن الأمم تصقل روحها » وتتطهر عناصرها » وبصفو 
وجدانها بالهزيمة » كما يصنع النصر مجدها وعزتها ٠١‏ 

ونحن أمة عمرها أربعة عشر قرنا ٠٠‏ عشنا اتتصارات لم تحلم بها أمهة 
أخرى ٠۰‏ وتحرعنا هزالم ٠‏ آقل منها أفنى آمما ٠ء‏ وقتا نحن » وآفنينا 
غزاتنا ء٠‏ 

فلنذكر دائما أن هزيمة عسكرية واحدة ننزلها باسرائيل تعنى زوالها ٠٠‏ 
أما أمتنا العربية » فقد تحملت ‏ وتستطيع أن تتحمل ‏ الكثير ٠٠‏ وهي 
جديرة بان تتعلم من يوم بؤسها » كما تتعلم من يوم نعيمها ٠۰‏ 

فليس ما نخافه على متنا هو الهزيمة العسكرية ء٠‏ شرط أن تتعلم منها » 
وأن نغير ما بآنفسنا » حتى غير الله ما بنا ٠٠‏ 

انما الخطر الحقيقي » هوالهزيمة النفسية التي يراد انزالها بنا ٠٠‏ 

ن اران ال تع ن ویر اوه فن د و حت 
ء٠‏ تدعى الحكمة » وتقرع الجماهير العربية على جهلها » وتحملها مسئولية 
ما حدث ۰ء 


ولیس آنکی على الأمم » فی آیام محنتها » من شامتين يرتدون مسوح 
الواقعية والتعقل » ويسخرون من مال متهم » ويسفهون أحلامها ٠١‏ يدعو نها 
لقبول المذلة والهوان » باسم مقتضيات الواقع والنزول على حكمه ! 

وأصوات الواقعبين والعقلاء »> يمكن مناقشتها في آبام الرخاء ١‏ وين 
صفوف الأمم المنتصرة القودة ۰۰ وهي عندلذ قد تبدو أصواتا شحاعة » 
تتصدى لعرور الجماهير » وتواجههم وقد انتشوا بخمرة النصر » فتدعوهم 
الى النزول على ارادة العقل وحكمه ٠‏ 

ولكن ء٠‏ هذه الأصوات تتحرد من حكمة العقل » وتنزلق الى صفاقة 
العمااة ء٠‏ وبدلا من شحاعة المواجهة » تستعين باتتهازبة الجبأن » الذي تند 
الى هزيمة آمته في تبرير خوره » ويستغل مشاعر الضعف التي تجتاح المنهزم 
٠٠‏ ويلعب على الغراثز المنحطة للجماهير » عندما تتراجع روح الاستشهاد 
الانسانية » وتحل محلها غريزة حب البقاء الأميبية ٠‏ 

وهزيمة الخامس من يونيه ‏ كما بقول أصحابها ‏ هزيمه لم يسبق 
لها مثيل » ونرجو ویرجون آلا بتبعها مثیل ۰ 

والذين أعدوا لمثل هذه الهزيمة » بالعمل الدالب المتصل » على الجانبين ء 
همهم حقا آن یظفروا منها بکل ما یمن آن تحققه » وکل ما توقعوه من نتالج 
٠۰‏ فليس في كل يوم يمكن أن يوقعوا بعدوهم هزيمة « لا مثيل لها » ٠۰‏ 
وستغدو خیہتهم هم لا مثيل لها » ان عجزوا ‏ باذن الله - عن آن بستفيدوا 
نالرت ف تی اها اة 

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف » التي صنعوا لها الهزيمة العمسكريه ء 
تراهم بلقون الآن ىكل الأوراق » وبيكشفون كل الأستار ٠١‏ ولا بتورعون 
عن حرق بعض الوجوه التي كانت تعمل ف خفاء 6 

من أجل ذلك تشهد المنطقة » بل العالم كله ء» تحركات واسعة النطاق » 
ونری مظاهر لا يذكرها الا الذين عاشوا أبام مولد اسرائيل ء٠‏ تحركات 
تكشف بوضوح مدى سيطرة الأخطبوط الصهيوني الذي بحرك العالم على 


٤ 


اختلاف النظم والمبادىء والمصالح والرابات التي تتحرك تحتها الجيوش . 

والأيام التي نستقبلها > لا تقل في الخطورة ‏ من وجهة نظر محركي 
ا مؤامرة الصهيو نية - عن قيام اسرائيل ٠١‏ انها المرحلة التالية » مرحلة سيطرة 
اسراكيل على الأمة العربية ٠٠‏ 

من أجل هذا تجند كل الطاقات ء٠‏ تجند كل الأقلام ٠١‏ وتلقى على 
المائدة يكل الأوراق ء٠‏ 

والمدف العاجل في الحرب النفسية الاسرائيلية » هو اقناع العرب 
بالهزيمة » ودة فعهم الى قبول هذه الهزيمة » ومن ثم تخليهم عن فكرة ازالة 
ارال 5ه 

فرغم هزيمه سنه ٤۸‏ وهزيمة سنة ٦ه ٠‏ فقد ساد العرب اقتناع نهم 
لم بهزموا » وأًذ نهم قد حيل بينهم وبين القتال المتكافىء ء٠‏ ومن ثم » فقد 
سرق منهم النصر ولم ينتزع 8 

ورغم ما قد يقال عن هذا الفهم » وتأثيره على التفربط في الاعداد » 
والمبالغة في التهوين من شآن العدو ء٠‏ الا أن أهم نتائجه الايجابية آنه زاد 
العرب اصرار؛ على ازالة اسرائيل » واقتناعا بامكانية تحقيق هذا الهدف ء. 
وسد الطريق على آبة دعوة عملية أو متخاذلة ء٠‏ 

ومن خلال « الرفض اللفظي » لوحود اسرائيل » أصبح محور العمل 
العربي هو ازالة اسرائيل ء٠‏ صحيح أن عددا من الزعماء العرب حاولوا أن 
يزيفوا على الأمة العربية طريقها ء٠‏ حاولوا تضليلها في متاهات وسراديب 
EO E aN‏ 
نجحوا في جذب قطاعات واسعة من الحماهير خلفهم ي ف هذه المتاهات ء٠‏ غبر 
آن هؤلاء الزعماء کانوا دون E‏ فعای هدا الدرب 
وحده توجد الحماهير ء٠‏ ومن هذا الدرب وحده يمكن أن بقودوا الجماهير » 
حتی ولو بهدف تضلیلها ۰ 

وكل الحركات والأحزاب والانقلابات انما بدآت من غلسطين » واتنهت 


° 


جمیعا الى خيانه فلسطين ء۰ ٠٠‏ صحيح أن الخالنين دفعوا ثمن خيانتهم 
الجماهير أيضا دفعت تنا غاليا من حياتها وآمالها ء٠‏ وكفاحها 8 

MENE 
٠ء والمشاكل الفرعية التي آثارها هؤلاء وهولاء‎ 

وصحيح أن الجماهير قد طربت لهذا الاحراء » وصفقت لهذا الزعيم ٠‏ 
وثارت ضد عدد من القضابا »> وعملت ضد بعض القوى ء٠‏ 

ولكن ء۰٠‏ کان عذر الجميع أن هده الخطوات محتومة أكي ننطلق 
الزحف الى فلسطين 

ی ی و E‏ 
لكل شيء الا فلسطين ٠١‏ وآن قواها قد استنزفت في أبعد الميادين عن 

كانت الهزيمة العمسكرية » وكانت الهزيمة النفسية » والشك في كل 
ما طرح وتردد خلال الأعوام العشرين المأضية ء٠‏ 

واذا کان المتشبثون بمقاعدهم ‏ ولو على حساب آمتهم ‏ بحاولون 
ا فان ما ارال ود توا من أخل الد 
ق 

وهناك a‏ لتصوير الهزيمة » وكأنها بفعل قوانين طبيعية يحتمها 
فارق التقدم والتخلف ۰ TS‏ 
عمر علويل من التقدم والتعلم والتحضر ٠٠‏ 

واذا كأنت الحماهير قد تنبهت الى ضرورة التعبير د ف القيادات العسكربة 
التى صنعت الهز دمة العسكردة ء٠‏ فان حاجتنا الى تغيير القيادات الفكربة 
أوجب وآكثر الحاحا ء٠‏ فانها هى التى صنعت الهزيمة الشاملة ء٠‏ 

کا قد ان ان الاسر الهر دة هه امطاوت ان لل على 

لا اظن آنه قد عرف الا فى نهابة عهد السلطان عبد الحميد فان 

ا الواعية لا قف عند حد التفسير البوليسي لهذا الوضع ٠٠‏ بل عليه 


أن تتساءل عن المناخ الفكري الذي مكن هؤلاء العملاء أن بوجدوا ويعملوا 
ويستشروا ٠١‏ كيف كانت العناصر الوطنية المخلصة تطارد الى حد القتل » 
E Ta‏ الملسئولة عن الأمن تتزوج من بهوديات 
أجنبيات يغادرن البلاد يوم + يونيه ! 

کیف ؟! 

ليس بالجاسوسية وحدها يمكن آن يحدث ذلك في أمة من آلأمم ٠۰‏ 
بل بتخريب كل قدرة على الحس في هذه الأمة ء. 

واذا كانت الأخبار المعلنة » تشير الى تغيير في القبادات العسكرية _ 
فان القيادات الفكرية » التى صنعت الهزيمة » ما زالت موجودة ٠٠‏ بل ناعلت 
لی تخو غو عادی.» لاستدال ار ا وال و ضول با الى اتيا وف 
الصلح مع أسرائيل ٠١‏ آو مرحليا ٠١‏ الاعتراف بوجود اسراليل ء 

بدآوا بفتح حوار مع اسرائیل » آداروه من فوق رءوس الجنود 
والشبان المرابطين عند خط النار ٠ء‏ والمنشغلين تحفر الخنادق » وتضسد 
الجراح » وانقاذ التائهين في صحراء سيناء ٠١‏ 

بدأ الحوار تشنه حلقات معينة من فلول أنصار التقسيم في سنة ۱۹٤۸‏ ء٠‏ 
لولا آنهم بحتلون اليوم مراكز الصدارة في الوطن العربي ٠٠‏ 

هم بقابا الحلقات الماركسية » ولكنهم من فئة خاصة » تربط. معظهم 
بالاسرائىليين والاسراتلىات روابط معينة » أشأر اليها « جورج براون » 
وزير خارجية بربطانيا عندما قال ان لدبه أسبابا « خاصة جدا » تسعه من 
معارضة أهداف اسرائيل ء٠‏ وفسرت صحافة بربطانيا هذه الأسباب بأنها 
زوجته الاسراليلية ٠١‏ 

كلهم » وبلا استثناء » لدم آسباب « خاصة جدا » تضعف روابطهم 
بالعروبة » وتفصلهم عن الاسلام نالذات ء٠‏ 

عناصر مشبوهة تعمل من أجل الصلح مع اسرائيل ء٠‏ انطلاقا من دفع 
العقل العربي الى التسليم باستحالة اقتلاع اسرائيل ٠۰‏ بتشكيكه فى عدالة 


¥ 


آهدافه وشرعبتها ۰ 

وادا سلم العقل العربي بذلك » فذلك يعنى بداية الانهيار الشامل . 
وعندند ٠١‏ لن تغنى الطائرات ولا المدرعات ٠١‏ عندئذ ١ءء‏ سيتحقق المخططل 
الصهيوني » وهو حكم الوطن العربي من المحيط الى الخليج ء٠‏ 

لقد استطاعت اسرائيل أن تفرض وجودها بقوة السلاح ء ولكن آلأمة 
العربية ‏ بتخلفها وضعفها _ استطاعت أن تجرد هذا الوجود من شرعبته ٠ه‏ 
برفضه » واستطاعت أن تفرض حوله حصارا من هذا الرفض ء٠‏ أو قل انها 
فرضت على نفسها حصارا منعها من الانهيار » منع اسرائيل من التسرب الى 
داخلها » ومنع عناصر الضعف فيها من التسرب الى اسراثيل _ عبر جسر 
من العمالة ‏ يسلم الأمة كلها لاسرائيل ٠١‏ فحتى ولو عجزنا عن محاصرة 
اسرائيل ومنعها من الاستمرار والوجود ‏ فقد نجحنا ف منع اسراليل من 
استغلال هذه العناصر » التي تتطلع الآن المقيام بدور وكلاء الرأسسالية 
الاسرائيلية في حكم الوطن العربي بحماية العسكرية الاسرائيلية ٠١‏ « فبالرفض 
اللفظي » الذي بریدون تجريدنا منه الآن طوقنا هولاء وشللنا آبدهم ٠«‏ 

والخطوة التالية » هي أن نحرر ضبائرنا » ثم نطهر صفوفنا من عناصر 
الضعف والتخلف » ثم نخوض حربا لا نهاية لها الا ازاله اسراليل ٠١‏ 

ومن هنا كانت ضرورة أن تعكف كل الأقلام الشريفة على دراسة آسباب 
الهزيمة » وتحديد المسئولية »> بصراحة وصدق ٠‏ ثم تدعو الجساهير الى تعيبر 
هذه الأسباب ء٠‏ 

ومن هنا كانت ضرورة الاهتمام هذه الأصوات التي بدت ترفع هنا 
وهناك » وضرورة أن تتصدى لها ف عجالة شديدة ٠١‏ 

والحق آنني عندما بدأت أجمع شظايا هذا الحوار لأرد عليه » محاولا 
أن أبين للقارىء من هذه الشظايا ملامح الغدر الذي دبر ‏ كنت أفاجاً 
با متحاورين يسبقونني باعلان ما آحاول أن آدلل عليه ! 

انهم متازون اليوم بوقاحة نادرة » وجرآة صفبقة ٠٠‏ أغرتهم النكسة 


۸ 


بنا » فكشفوا عن أحقاد صليبية » وثارات قديمة ء٠‏ واندفعوا في خطتهم 
لا بخشون رادعا » ولا يأبهون بغضبة ٠٠‏ فقد أنجزت لهم العسكرية 
الاسرائيلية الخطوة الأولى » وبقى عليهم آن يفلسفوا الهزيمة » وآن يصلوا 
بالانكسار الى غايته : الاعتراف باسراتيل ء٠‏ 

وقالوا: « بد الله مغلولة ٠۰‏ 

NEE 

ومن أجل أن نفضح هذه الأصوات > ونقطع الطريق عليها - 
هذا الحدىث ء٠‏ فاغفر عحلته ء٠‏ واصفح عن حدته ٠ء‏ فقد أظلنا 
ادلهمت فيه الفتنة » حتى اذا أخرج الرجل بده لم يكد يستبينها ٠٠‏ وآصبح 
المتمسك بده » الحريص على عروبته كالقابض على الجر ٠١‏ 

وليس الذي يقرا ٠۰‏ كمن بكتب ٠‏ 


٣ب‏ شارع بهجت علي _ الزمالك 
القاهرة 
رجحب \FAV‏ 
نوفمىر ۱۹٩۷‏ 


« قاتلوا المسلمين » ءء 

انطاقت الصيحة في الغرب چ 

اطلقتها أجهزة الصهبو نة الواعية المدربة التي تعرف كيف تخا 
جماهير الغرب ٠»‏ و كيف تضرب على الوتر الحساس في عواطفها کک 
تخاطب غرائزها ٠١‏ وما ترسب في وعيها عبر عشرات الأجيال ٠٠‏ 

« قاتلوا المسلمين » ء 

وانطلق الغرب بتطوع ويتبرع وتظاهر في حماس جنوني ٠۰‏ وكأن 
TES‏ 

تتصر الصليسون الحدد ء. 2 بيت المقدس للمرة الثانية في 

TT 

وتنادت الأمة الاسلامية : واصلاح الدين ءء 

وكانت النكسة ء 

صدقت النذر كاملة ٠ءء‏ بل وبأبشع مما تصور اكثر الناس تشاوّما ٠.١‏ 
صح ما فتیء العقلاء بحذرون منه منذ سنوات ٠ء‏ 

هزم أصحاب العقيدة الفاسدة من لا عقيدة لهم ء٠‏ 

اتتصر اليهود الذين ظلوا بصافحون بعضهم » الفي عام ويقولون : 
« العام القادم في اورشليم » ظلوا برددو نها مصدقين نبوءة کهانهم ٠۰‏ وهم 


. داعية الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر‎ )١( 


۱۱ 


بفتتون الدرة ويسلحون بها الأمم لتفنى بعضها عضا ٠‏ وهم سیطرونٰ عای 
اقتصاديات الأمم وينبغون في العلم ويعلمون الناس الالحاد ٠١‏ ولكنهم لا 
بکون مجد أجدادهم ء٠‏ وبحتفلون بعيد الكروم في بلاد لا تنبت فيها 
الكروم لأنه من تراث دينهم ۰+ 

اتتصروا على الذين تخلوا عن دينهم » ورآوا الحديث فيه تعوبتا لملم ء٠‏ 
وتخلفا عن رکب الحضارة ومحافاة لروح العصر ۰ء وعدا عن النحرر 
المنشود !! 

اتتصروا على الدين نسوا مجد آجدادهم ء٠‏ واحترنوا سب هولاء 
الأجداد والتشهير بهم والهزء بتار یخم ۰+ 
ينوا محتمعا مسلحا من قمهۀ الواضن الى أخمص القدم ٠۰‏ مز ودا کل آحهزة 
الفتك والدمار ١٠ء‏ الذين سخروا خر كلمة في العلم لخدمة عدوانهم وتحقين 
ملابين الحقائق التي اكتشفت خلال العشرين قرنا الماضية » والتي لم تعرفها 
العبردة ولا نحتت لها الماظا ءء برغم ذلاف حاء هو لاء نعحتون من عفر یات 
امتهم هذه » الفاظا سياسية وعلمية ضفرضونها على العالم بل وتباهى بعض 
کتابنا باستعراضها ۰۰ « کنیست (۱) ٠۰‏ هستدروت ٠۰‏ دافار ٠۰‏ الكيبوتيزم 
e۰‏ ناهال اوز e۰‏ الاتا ٠۰‏ و تفاتا ** اداممت »۰ الداسورا + » الهاسبده 
۰*۰ الميتاغدم 0 ھاحانا ۰ ءار جون زفاي لومي (( ** 

هزم باعثو جيفة اللعة العبرية > هزموا الدين جعلوا من لعتهم الحيه 
)١(‏ تاأمل لو آن عربيا اقترح ان نسمي البرلان دار الشورى .. أو ان نسمي 

التعاونيات « الأشعربات » كم من مقالات ساخرة تنهال عليه . 


۳ 


العنيه « ملطشة » لكل كاتب مريب او مستريب ٠١‏ وجعلوا تسليتهم هي 
السخريه من الداعين للتمسك باللغة العربية » لغة الأجداد والأحفاد » بل أخلد 
وأعرق اللغات الباقية على ظهر الأرض وأغناها بالألفاظ وأقدرها على التطور 
والتعبير ء٠‏ آصبحت الدعوة للفصحى تعنى الرجعية والحلف الاسلامى .٠‏ 
والتبعية للاستعمار وتعوق التطور العلمي 


واسرائيل تعلم بالعبرية التي كفت عن التداول الحي منذ الفين من 
السنين ٠١‏ لأن علماء اسرائيل بعرفون انه بغير لسان قومى لا توجد آي خاصية 
من خصائص القومية ٠١‏ وبغير الاعتزاز باللسان القومي لا توجد فنون ولا 
"داب ولا علوم ولا وطنية ولا دافع للاستشهاد ۰ه فانشاوا لقو متهم الوهمة 
لساناقو ما ٠‏ بل واشترطوا على المهاجرين « عبرنة » أسمائهم ء٠‏ آي اتخاذ 
اسماء عبربة من التوراة )١(‏ ء٠‏ اتتصر اليهود الذين يشكلون في جيشهم فرقا 
خاصة لسحب القتلى ويهتمون بهذا العمل اهتماما يفوق كل حد رغم نقص 
القوى البشربة عندهم ٠٠‏ وخطورة هذا العمل في الحروب الحديثة ٠٠‏ ولكنهم 
بهتمون به حرصا على دفن القتلى وفقا لشرائع الدين البهودي التي وضعت 


)١(‏ فطالا سنظل بهودا وطالما سننادي بان التوراة كتابنا يجب ان نقدس 
اللغفة التي كتبت بها تقديسا لا حد له « موريس جوزيف .. بهودي 
انجلیزي ۱۹۰۷ » . 

« الذين ببعدوننا عن اللغة العبرية يضرون الشر لشعبنا ومجده 
الخالد » ( بيرتس سمولنسکین ۱۸۸٥/۱۸٤۲‏ ) ۰ 

« وشمويل بوسف عجنون » لا يكتب الا بالعبرية ويصفها بانها 
لغة االله وان الله لا بتكلم الا بالعبرية وفاز بجائزة نوبل عن مؤلفاته 
بالعبرية ( المصور ) .. بل وبطالب بعدم انسحاب اسرائيل من المناطق 
التى احتلتها بعد ه بونيو لأن هذا ضد ارادة الله .. ولم بجد في مکانته 
كحائز على جائزة نوبل ما بتنافى مع هذه الدردشة والعنصرية ٠‏ 
والبغاث في بلادنا بتحلون بالعلمية وبصرون على توعيتنا بخطر الأرضية 
الدينية . 


۱۳ 


منذ آلاف السنين ٠٠١ )١(‏ وعندنا اقترح تقدمي متطوعا غير مشكور ». 
العاء اجازة المولد النبوي حتى لا يتعطل المجهود الحربي يوما كاملا ء٠‏ وكنا 
قد اوقفنا اطلاق النار والحمد لله ء٠‏ لولا أن تدارك حکیم الأمر ٠١‏ فأعلن 
بطلان هذ! القرار ٠٠‏ وكانت الاجازة وكان الاحتفال .. 

قلنا مناد سنوات انه لا قيام لأمة بغير عقيدة » ولا عقيدة للعرب الا 
الاسلام ١ء٠‏ فلن يفل الحديد الا الحديد ء٠‏ ولا يقهر التلمود الا القرآن ء٠‏ 
ولا يقوى على الطموح الصهيوني لبناء قومية بهودية مستندة الى الدين 
اليهودي الا مواحهتها بطموح عربي لبعث القومية العربية المستندة الى الدين 
الاسلامي ٠١‏ 

قلنا هذا كله ٠١‏ وتحملنا ما لا طاقة لبشر على تحمله ٠١‏ يوم انطلق 
عملاء المخابرات الامريكية » والمدافعون والعاملون في مجلات المخابرات 
الامريكية ودعاة التعقل والحكمة وبلادهم محتلة والمسجد الأقصى مدنس 
بالاحتلال اليهودي ء٠‏ يوم انطلق هؤلاء ينسبون كل دعوة للاسلام الى 


(۱) کتبت احداهن في مجلة روز الیوسف ۰ ۱۹٩۷/۷/۱۰‏ « غير ممقول ان 
تتحول المسلسلات التليفزيونية كلها الى مسلسلات دينية «مريم المجدلية» 
و « رسالة السماء » أرباً ( هي ترا ) بالدين ان بزح به قي المعركة وان 
( بصور حربا ) مع اسرائيل على انه ( هكذا ) نزاع بين اليهودية والاسلام 

ارابت ان أمامنا أكثر من كأس للمذلة سنجترعها قبل ان نتخلص من 
« واغش » التقدمية .. الذين لا يبحسنون حتى صياغة ماافرخ في عقولهم 
من سموم الغزو الفكري ۰ وبربأون بالدىن ان بزح به ي المعركة ۰ 
وماذا زججتم في المعركه حتى تربأون بالدين ..؟ 1 

بينما بقول مؤسسو دولة اسرائيل « الحياة الدينية اليهودية هي 
دون سواها سر خلود اسرائیل ۰ وسیظل اسرائیل خالدا طا بقي 
متعلةا بالتوراة » فاذا هجر اسرائيل التوراة » اندئر تارىخه يي رمال 
الصحراء ولو ظل مقيما في ارضه وبلاده . 

لذا يجب ان تكون بلاد اليهود الناهضة خير خلف من الوجهة 
على شخصیتها وکیانها ( هرتس / ۱۹۱۸ ) . 

« ان نهضة اسرائيل القومية واحياء الدين اليهمودي امران 
لا بنفصلان )» ( شختر ) . 


1٤ 


الرجعية والحلف الاسلامي ويحملون معاول تهدم كل القيم وكل التراث ء٠‏ 

جعلوا من عصور الرشيد والمأمون عصور « الماخورات والدعارة » ء٠‏ 
ومن تشريعات الزواج ف الاسلام بل ونصوص القرآن « تشريعات بدائية » 
وأفكار كهنة » وأحذية صينية » تشل نمو مجتمعهم النامي جدا ٠۰‏ وجعلوا 
آبة ( مثنى وثلاث ورباع ) ٠١‏ استعفر الله ٠١‏ « لمبة حمراء تنير فراش 
الرجل » ١٠ء‏ وعاثوا في تاريخنا فسادا ٠١‏ فاين خلدون ناقل أفكار من الغرب 
٠‏ وا معري تلميذ الصليبيين ٠٠‏ والحركة القومية في مصر تبدأً بجأسوس 
عمل في خدمة جيش الاحتلال الفرنسى ه٠‏ 

انطلق انصار « حوار » صحيفة المخابرات الامريكية والذين بحررونها »> 
انطلقوا بحددون من هو الرجعي » ومن هو التقدمي في بلادنا » ويتباهون 
علنا بأنهم هم الذين أغلقوا مجلتي « الرسالة والثقافة » المنابر التي أضاءت 
طريق الأمة العربية طوال نصف قرن ٠‏ 

ما من عميل لمجلة « حوار » الصادرة عن المخابرات الامريكية ٠٠‏ وعن 
منظمة صهيو نبة برأسها بهودى » الا وهز أعطافه مبتهحا باغلاق « الرسالة » 
RS E E NOEL SNe‏ 
وكتبوا فيها » وفضحوا المتآمرين على العروبة والاسلام ٠٠‏ وفي نفس الوقت 
نراهم بأسفون على مصير مجلة « حوار » ويؤکدون انهم قرؤوها واعادوا 
قراءتها فما وجدوا بها عيبا ١ء٠‏ ويتهمون الذين هاجموا « حوار » بأنهم من 
صحافة الحلف الاسلامى ۱( ٠٠‏ ويعد ما فاحت وذاعت وشاعت ونشرت ف 
سائر الصحف صلة « حوار » بالمخابرات الامريكية راحوا ينون على رئيس 
تحريرها وريس المنظمة الصهيونية التي تصدرها » ثم بحيون موقف هذا 
الرليس تحرير لأنه استقال بعد ما أصبح استمرار المجلة من المحال ۰ 

وصبرنا على ذلك كله ٠٠‏ وفي اصرار الشهداء لم نكتم رأبا ولا بخلنا 
بنصيحة ولا خشينا في الله لومة لام ولا غضبة غاضب ء٠‏ كنا ندرك ما يدير 


(۱) مقالات لوس عو ض بالاهرام 4 
1 


لأمتنا ونعيه ٠١‏ ونعرف ان ما يدير لنا هو الهول الذي لا هول مثله واصهار 
اليهود يسيطرون على الطليعة ويوجهون الثقافة للجماهير ء٠ )١(‏ ء 

كنا نعرف ان حفنة من المثقفين المسيطرين على الفكر العربي » هم قشرة 
عفنه متهرلة » تفرز صديدا وتفسد على الأمة تفكيرها وتصيبها بعاهات وأنواع 
عديدة من الشلل ء٠‏ وانھم لأسباب خاصة جدا _ كما قال یراون 
لا يستطيعون بعغض اسرائيل ولا يمكنهم الدفاع عن الاسلام ء٠‏ 

فم لا بعیشون مشکلة اسرائیل ولا يحسون خطرها ٠۰‏ اهتمامهم بنجاح 
اليسار الفرنسي ف الاتتخابات ضد ديجول » بفوق اهتمامهم بسقوط بیت 
المقدس والعرش ء٠‏ 


)1( في ۱۹1٥/5/۱7‏ ارسل م. صض۰ م۰ ٠‏ من كلية .. بجامعة الأزهر خطاںا الى 
مجلة الرسالة قبل ان يغلقها « لويس عوض » مرفق به قصاصة من 
صحيفة الاخبار يقول فيها « ابعث لكم بهذه الكلمة من أحد التقدميين > 
أقرأها جيدا فهو يسلم بوضع اسرائيل ويمترف بها هكذا على وضعها 
المو جود حاليا .. فنرحو ان تعلق بما تراه مفیدا والمصيبة الكبرى انه 
SET GS‏ 
الجملة المقصودة حتى لا بعوزكم الأمر الى التعب والبحث . 

والكلمة المرفقة بعنوان « رابت أمس » ستعرض الكاتب 
احلام الغفد « صحيفة الانذار » بالمنيا توزع مليون نسخة .. و صحيفة 
آسوان توزع ۳ ملابین .۰ وابنته نادية تركب الصاروخ في رحلة قصررة 
الى القمر .. وبعد ان بنسطل القاریء بهذه التمنيات عن الغد السعيد 
« يفوت » المحرر بيت القصيد وهو ما وضع القارىء تحته خطا فيقول : 
« وانتقلت بين القاهرة وتل ابيب ودمشق وبغداد بطائرة هليكوبتر تسمى 
التاكسي الجوي .. انها طربقة الانتقال المحلية بين البلاد العربية .. » 

ولو كان الأمر غر ما فهمه القارىء » لما صر الکاتب على ذكر تل أبيب 
بالذات » کان بوسعه ان قول حيفا أو افا .. أو عكا .. لأننا عندما 
نسترد فلسطين باذن الله ٠.‏ فلن تكون هناك مدىنة اسمها تل أبيب .. 

ا e‏ الفد 
والقاهرة ٠.‏ 

فاذااأضفا الى ذلك ان الكاتب لدبه اسباب ۷« خاصة حدا » .. كما 
قال براون .. كان لنا ان نقول مع القارىء انها مصيبة كبرى .. 
والمصية الأكىر ان تغلق الرسالة وشرد کتابها ۰ ویول المسافرون الى 
تل ابيب بالتاكسي الطائر مهمة توجيه الجماهير . 

۱٦ 


سار ر 


فيم کان اهتمامهم قبل العار بأسابيع ١٠؟‏ 

كانوا بتسابقون على دعوة اليهود وأنصار اليهود ٠٠‏ جاءوا بسارتر الى 
بلادنا كالغزاة وطافوا حوله طواف العاهرات بجيش الاحتلال ء٠‏ وجاء سارتر 
بعشيقته وعشيق عشيقته ٠٠‏ وهو إهودي الدين » صهيو ني الميول ء٠‏ لا بخفي 
بهوديته » ولا يواری صهيو نيته ٠۰‏ فلم بجروا على الاعتراض حتى لا بغضب 
سارتر فتزلزل الأرض زأزالها » بل بعضهم أراق ماء وجهه عند اليهودي 
هدا لرن و عد ع ر ار وال وو 
بدورها طريق اللقاء مع سارتر فيحظى منه بكلمة او بنصف جملة » فيفوز بها 
في سوق الصحافة فوزا عظيما ٠٠‏ وطافوا حوله بعرضون آنفسهم كالجواري 
في سوق الرقيق » ولم بتورع هو وحيزبونه عن الكشف عن سيقانهم وفحص 
اسنا نهم وانداء کلمات الاعجاب والنصح والتقريم ٠ء‏ ما کان ينقصهم اه 
جمع بصاقه وما بتساقط من شعره وشعرها ٠۰‏ 

وعندما دفعت الحماسة يعض شباب الصحفيين » من غير القادة 
والموجهين » من غير سادة الفكر » الى ان الوا سارتر سوالا عن قضية 
فلسطين حتى لا يخرج بانطباع انها قضية من اختراع الحاكمين ولا تشعْل بال 
المنقفين الذين تحاشوا ان بحدثوه فيها ٠٠‏ عند ما سآل بعض الصحفيين سوالا 
عن فلسطين ضاق منظمو الحفل بهم وهاجموهم واتهموهم بالتخريب واعتذروا 
للضيف الكريم الذي تحداهم بقوله « ان لي رأيا في قضية فلسطين » ٠‏ 

مع ان كل دعواهم انهم جاءوا به ليكسبوه لصف العرب ۰ء ومن لم 
كان !لمفروض ان منحصر برنامج الزبارة ف الحوار حول فلسطين ٠١‏ 


۱۸ 


اما « تفتيش » سارتر على نظامنا فهو اهانة من بقابا العبودية لأوروباء. 
ونحن لا نحتاج لشهادة من غ باريس بحسن سلو كنا وكون الدول العرة رجعبة 
أو تقدمية » رأسمالية أو اشتراكية لا علاقة له بحق اليهود في الاستيلاء على 
أرض العرب ء٠‏ 

وقد آثنی سارتر على نظامنا ٠۰‏ وآید حق اسرائيل في ضرب هذا النظام 
واتتزاع أرض شعبه ٠۰‏ 

جاءوا بسارتر وانشغلت صحفهم في ما يشبه الحمى المسعورة في طبع 
آبات التحية ء٠‏ وتسجيل الحدث التارىخى الذي به كرمت الكنانة ء٠‏ 
واتنصرت العروبة ء٠‏ الا وهو زبارة سارتر وعشيقته ٠١‏ وعشيق عشبقته ٠٠‏ 
لمصر ٠١‏ والغت دور النشر جميع تعاقداتها تولف المجلدات عن سارتر ٠٠‏ 
ونا أراهن بسنوات عمري وهي كل ما ملك ٠۰‏ ان کان قد طبع في هذه 
الدور قبل العار عن فلسطين ٠‏ ريع a‏ المسعورة 

من الترامي على أقدام من لم ينكر تأده لاسرائبل » قبل الزبارة وخلالها 
وبعدها » بل والذي أصر على أن بصحب اليهودي معه وان یکون برنامج 
الزيارة متضمنا توجهه الى اسرائيل مباشرة بعد زيارته التفقدية لمصر )١(‏ ء٠‏ 
والله أعلم يمأ فعله هذا اليهودي الذي نزل ضيفا علينا رغم آنغنا ٠‏ كما يبدو 
وماذا رأى ٠ء‏ وماذا سحل ء٠‏ ومن قابل ٠١‏ وماذا نقل ء٠‏ 

ولا وقعت الواقعة ء٠‏ ووقف سارتر الى جانب لندون جونسون » 
ونسی کل اتهاماته لجونسون ٠۰‏ ففي سبيل اسراتيل مغفورة كل الخطابا » 


(1( سئل سارتر بعد عودته من زبارة مصر DJ‏ هل وجدت في الاو ساط 
ار وا ارات ا ا اقاي ت فلو الا 
وذلك لعدم وحود حزب سساري قوي في مصر فان الحكم الاشتراكي في 
ST E‏ ل 
قوبة . 


الطليعي الاش «. 
1۹ 


مباحة كل الجرائم ۰« )۱( 

ووصلت الدناءة بسارتر الى حد القول بان هذه الحرب ليست عدوانا 
استعماريا على العرب » بل هى عدوان من العرب على اسراليل ء. 

وصل الأمر بمضيف ا حد الاعتدار عنه » حتی بعد ما آدانه 
المفكرون الفر نسيون آنفسهم ٠۰‏ فيكتب باستهتار فاجر : « قال لي جان بول 
سارتر وهو في حالة تقرب من التمزق الداخلي » ٠١‏ 

ما الذي بقی من سارتر لم بتمزق ؟۰٠‏ وآتنم يا حاشية سارتر ٠٠‏ ألم ببق 
فيكم صلب بتمزق ؟ء٠‏ أو تسمون ذلك : تمزقا داخلیا ۰۰۶ ان له اسما آخر ۰۰ 
لولا أن ديننا بنهى عن الفحش في القول ء. 

ان من بريد ان يؤرخ الذلة التي أصابت جيلنا على يد أذلاء الأرض .٠‏ 
اليهود » فليورخ بدايتها باليوم O‏ اليهودي 
الصهيوني » عشيق عشيقة سارتر ٠٠‏ ووقف المسئول عن الثقافه قول : 
« انه لمن دواعي سرورنا أن نرحب کل الترحیب باسم ا في الجمهورية 
العربية بالمسيو جان بول سارتر » ومدام وی ووا ور 
کلود لانزمان » ۰۰ 

« ولیس من الضروري أن آقدم لکم جان بول سارتر ولا سیمون 
دى بوفوار فان فلسفتهما وأفكارهما ومواقفهما معروفة ف القاهرة ء٠‏ كمأ 
هي معروفة في باریس والعالم کله ۰۰ انه بحق بمثل عصره وزمنه ٠۰‏ أنه من 
هؤلاء الكتاب الذين حملوا لواء الحرية الأنسانية والذين بعيشون هذا 
الصراع السياسي والمعاناة في سبيل التقدم ٠‏ واذا كان جان بول سارتر 
محبوبا هنا في بلادنا فلأننا نرى فيه المثال الحي الذي بخدم فكرة انسانية 
لأنه ومن بضرورة الحوار بين الشعوب ( اضبط ) ء ويدين كل من يقاوم 
(۱) ما يدور في القابلات الخاصة بين هذه الشرذمة وسارتر وامثاله بعطي 

اال ارز اناا بان اال الفري ادون الاح مع اسرائيل ولكن 

الحو الرجعي لا بمكنهم من المجاهرة بذلك فيخرج .. بانطباع بان 

اراي ل و ا 

e 


هذه الحرية ( هل خدعكم سارتر ؟) ١ء‏ 

« ان وجود هذين الضيفين العظيمين رمز لما يدعو اليه كل الذين 
يؤمنون بالارادة الحرة ء٠‏ انه بمشل آعظم حلم ٠۰‏ وهو حلم الأخوة 
الانسانية » ٠٠‏ 

وقال آخر : 

« التقى المفكر العظيم جان بول سارتر لقاء راثعا ق السادسة والنصف 
من مساء آمس بأكثر من أربعة الآاف شخص ٠٠‏ وکان هذ! اللقاء بفکر سارتر 
الثورى البالغ الوضوح والشحاعة هو أكبر لقاء » اذ ستوعب هذا العدد 
بطلبون العلم في رحاب الجامعة > حتى حملة الأقلام » وكبار رجال الفكر 
المسئولين وذلك بعد ان التقى ثلاث مرات بجماهير عمال ومثقفي الصعيد 
في أسوان » (۱) ۰ 

وقبل : 

« في اجتماع صغیر يضم مو ن ا خافت 
سبمون دی بوفوار تسآل وتناقش ف مشكلة المرأة المصرية 0 ولقد اختارت 
مدام دى بوفوار أن بكون عدد السيدات اللاتي تقابلهن محدودا حتى 
تستطیع ان تسل كبر عدد من الأسئلة عن المرآة المصرية في مرحلة التحول 

اما صدیق « حوار » فکتب بقول : 

۰٠۰ »‏ لن تقهري 0 

« منذ نزل سارتر وسیمون دی بوفوار وکلود لانزمان ضیوفا على 
« الأهرام » اصطحبناهم یوما بيوم لیشاهدوا معالم بلادنا ۰ء واخدذ سارتر » 
لأنه لم يكن بتوقع كل هذا الاخلاص ء٠‏ وكل هذا الاتقان ف لعْة غير لعته ١ء٠‏ 
(۱) الاهرام (۱۹٦۷/۳/١‏ قبل ١‏ شهور بالضبط من عدوان اصدقاء 

سارتر علينا) . 
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وف شعب غير شعبه ٠١‏ ولكننا أخذنا معه » حين رأينا آبناءنا الطلاب منشرون 
حوله وحول سیمون دی بوفوار دفنا أکثر من شمس ربيعنا الدافىء ء٠‏ 
لقد کان واضحا انهم قارئون لهما » عارفون بأفكارهما الأساسية ٠١‏ وعندما 
ريت ما رأيت قلت لنفسي ء٠‏ لن تقهري يا مصر ما دام فيك شباب ينبض 
بحب الحرية وينبض بحب الأحرار » ٠ )١(‏ 

أعرفت لماذا قهرت مصر ف الخامس من بونيه ؟١ء٠‏ أن مثل هذا الشباب 
کان بطفح على وجه الثقافة في مصر ء٠‏ شباب ببعث الدفء في اوصال 
لوی عرض ۷١‏ ات مرف فار سارو اما وار ل 
ببغضه بض الوت ء۰٠‏ بل بحيط به ٠١‏ وفي اسرائيل بتظاهرون ضد وصول 
سفير المانى ٠ءء‏ بعد كل ما دفعته المانيا لاسرائيل ء٠‏ ولكن هكذا كمأ قول 
أحد مؤسسي الصهيونية « كن مهيبا بهابك الناس » ء٠‏ 

SS LS E 

» الى المفكر الشجاع ۰۰ حان دول سارتر ۰ء با سارتر الدي بضىیء 
معتم الضمير » (۲) ٠‏ 

هذا الموقف من سارتر هو محرد مثال على تهتك وتبعية القيادة الفكربة 
التي تحملت وحدها مسئولية توجيه الفكر العربي منذ عام ۱۹٦4‏ » وتتنصل 
اللآن من مسئولية ما جنت وما قادت الأمة اليه من التفسخ والانهيار ء٠‏ 
عندما جردتها من الدين والحس القومي ٠‏ 

وکان الظن ان أقصی ما بحاولونه بعد ان فضحهم سارتر بتآییده 
للعدوان ٠۰‏ وبعد ان آصدر بیانا وید فيه اسرائیل » وقعه کما بقولون مع 
« صهیو نیین حتى أطراف اصابعهم » سانا « ظلت الاذاعة الاسراثيلية » 
تذيعه لمدة بومین بمعدل سبع مرات کل یوم (۳) » ۰ کنت أظنهم سیوارون 
(۱) لويس عوض : الاهرام ۱۹۹۷/۲/۲ . 
)۲( قصيدة شعر : محمد ابراهیم ابو سنه : الاهرام ۱۹۹۷/۳/۳ . 
(۳) الاهرام : ۱۹۹۷/۲/۲ . 

۲ 


عارهم بمجرد فرض الصمت والتجهيل على الشعب الذي نكب بوصايتهم ٠٠‏ 
ولكني والحق قال » وعلى طول ما عرفت من توقحهم لم آتصور آبدا ان 
يبلغ بهم الأمر حد الدفاع عن سارتر » حد التقول عليه » والزعم انه بناصر 
العرب ويعاني تمزقا داخليا من أجلهم ٠‏ 

ان ذلك الذي نشر باسم « حوار مع سارتر » هو صفحه مدلة جديدة 
للفكر العربى ٠٠‏ صفحة مذلة ما كان يمكن ان تنشر ألا استنادا لحقبقتين : 

× انهم يفرضون أرهابا فكريا على الملاين العربية » تسمح لهم وحدهم 
بان بقولوا بلا معقب ولا مفند لهم ولا محتج ٠‏ 
+ انهم ف ظل هذا الاحتكار الذي بتمتعون به » يمارسون احتقارا بالغا 

للعقل العربي » للانسان العربي » فلا يتورعون عن نشر أبة أكاذيب مهما 

تكن سخافتها ولا معقوليتها لأنهم وحدهم يملكون حق الكلام ء 

بين آلام الأمة العربية ومأساتها الرهيبة » كانوا في بارس « بحاورون 
سارتر » کانت الأراضي العرسة تموج بحيش احتأال اذلاء الأرض ۰ وتنجرع 
أمتنا كأسا من المذلة » لم تتجرع مثيلها على طول تاريخها وكانت رؤوسهم 
« تموج بعلامات الاستفهام المتلاطلمة ء٠‏ كيف يمكن لرجل اشتهر بمواقفه 
من أجل الحردة ٠١‏ ان تخذ موقفا مضادا منها عندما تعلق الأمر بأسراليل »٠١‏ 

كأ نها آول مرة ٠۰‏ 

وف سبيل الدفاع عن سارتر » يمتهن الانسان العربي ويمتهن عقله 
وادراکه فتروى لا محادثة وهمة جرت مع سارتر والخاطئه سىمون شرح 
لهما فيها كاتب كبرى الصحف العربية » كيف ان ايلات كانت قرية عريية 
اسمها « ام الرشراش » ه٠‏ 

ودهشت سيمون )١(‏ وارتج عليها وارسلت نظرة تساؤل الى سارتر »> 


(1) التي اأستضافها الكاتب قبل ٣‏ شهور للتفتيش على الحركة النسائية في 
مصر ٠.‏ كانت تظن ان ابلات موجودة منذ عهد الالواح وموسى .. 
نمن نغرر ھۇلاء ؟ 


۲۳ 


الذي أجاب بدوره بنظرة يتبعها صوت متعب ( لم يقل لنا من ماذا ؟ ) ٠‏ 

قال سأرتر _ هذا صحيح قانونا ٠٠‏ لقد عرفت ذلك أخيرا ٠٠‏ وصاحت 
سیمون دی بوفوار : « لماذا لم توضحوا ذلك ۰ء لمأذا لم تشرحوه للرآی 
العام هنا » ٠‏ 

وقلت : هذا بعض أخطائنا ٠٠‏ وأنا أعترف بها ٠ءء‏ 

هل رأيت آيها المواطن العربي ٠١‏ غلطة من التي تسببت في تأييبد سارتر 
للصهيو نية ؟٠ء‏ غلطتنا لأنه فاتنا ان نقول لفيلسوف العالم وضبير العصر > 
آن ایلات کانت آم الرشراش (۱) ۰ء انه بصدر عددا خاصا من مجلته عن 
قضية فلسطين بحملنا في مقدمته مسئولية کل ما جری عام ٠۰ ۱۹٤۸‏ يصدر 
هذا العدد دون أن قرا كتابا أو يدرس وثيقة أو بتأمل خربطة ء٠‏ ولا قرا 
ما للت صحفنا تنشره منذ بداية الأزمة » والى الخامس من بونيو ؟ه٠‏ ولكن 
سارتر قبل ان يفتى ويصدر البيانات ف حرية عبور المضايق والمياه الاقليمية 
URE SS‏ 

وبعد ان بلقي علينا العقائدي التقدمي محاضرة في خط طرح القضية 
على « أرضية دينية » ٠١‏ مع اننا نشهد ‏ والحق يقال آنهم لم :طرحوها 
على هذه الأرضية أبدا ء٠‏ انما الذين فعلوا هم اليساريون الفرنسيون ٠»‏ 
الذين ركزوا دعايتهم على « حرب المسلمين لليهود » لأنهم أعلم بالعواطف 
الحقيقة التي تحرك رجل الشارع في آوروبا ٠١‏ ويعرفون العداوة الكامنة التي 
بشيرها « جيش المسلمين » في اوروبا ‏ امريكا الصليبية ١ء٠‏ لذا فهم في وقت 
الخد رر مله ر کو تبت ی ای م ت 
مقاومة شعو ننا المسلمة مالتحذير من « الأرضيات الدنة » ٠‏ 

آما المذل حقا فهو الرد الذي وضع على لسان سارتر ليؤكد به أن العرب 


(۱) وماذا کان النوکي بقولون له طوال رحلته پې مصر .. ان لم بقولوا ذلك 
.. وماالحديد .. هل يجهل سارتر ان فلسطين كلها كانت عربية وليست 
ام الرشراش وحدها؟.. 
٤‏ 


ليسوا المسلمين وحدهم ٠١‏ بقول سارتر كما هو المنشور بالحرف الواحد : 

« يجب آن آؤكد أولا أنني رأيت عربا ليسوا مسلمین ٠۰‏ هذا صحيح 
فعلا ٠٠‏ ومن هنا فنا لا أوافق على اعتبار المشكلة مشكلة ديشة » ء. 

ولا آدري لماذا لم تنشر الصحيفة هذا اللا المذهل في صدر صجبفتها 
الاولی ٠۰‏ فتخرج علینا بمانشت حمر آو أصفر بقول « سارتر يکد آنه رآی 
عربا مسيحيين » ٠١‏ ومن المؤلم حقا أن المحرر ضن علينا بتفاصيل هذا الحدث 
العجيب والنادرة التاريخية ٠١‏ رؤية سارتر » بالعين المجردة » عربا مسيحبين ٠‏ 
الأمر الذي أكد له انها ليست حربا دينية ء٠‏ لأن المسلمين وحدهم لا يسكن أن 
تكون حروبهم الا حروبا دينية ء 

مطلوب منا نحن العرب ۰ء آن نصدق أن سارتر لم کن يعرف بوجود 
عرب مسیحیین ۰۰ حتی رآهم رآی العین ۰۰ فطوبی لمن آمن ولم بر ۰۰ 

سارتر لم يقرا كتابا عن تأريخ فرنسا ودورها مع المسيحيين في الشرق ٠٠‏ 
سارتر لم يسمع بلبنان الذي حکمته فرنسا ثلائين عاما ٠۰‏ سارتر لم يسع 
بالكنيسة القبطية أقدم كنائس العالم ء٠‏ وكان بحاجة الى أن نرسل له 
مسيحيين عربا آحياء يتحسسهم ليتاكد من وجودهم ۰ 

رغم کل کراھیتنا لسارتر » فھو آکبر من آن بقول هذا ٠۰‏ وصحف 
فرنسا أكثر احتراما لنفسها من أن تنشر هذا ۰ء ولكنه شر علينا ۰ء نحن 
اللأسرى !لذين نكل بنا ٠١‏ بقراءة هذا التول ٠‏ وبفرض علينا أن نصدق 
ذلك لكى تبر ساحة محرري « الطليعة » الذين دعوا سارتر » واليهودي 
عشيق عشيقته الى بلادنا ٠٠‏ وأقاموا لم آقواس النصر » وروجوا لمحلته 
التي اندفعوا الى « حوار مفتوح » فيها مع الاسراليليين ٠١‏ ولم ببخل عليهم 
رئيس تحريرها اليهودي ضيفهم بالتقريع والسخرية وجمع المقالات العميلة 
للصهيونية الى جانب مقالاتهم ء٠‏ ثم هم اليوم » ورغم كل ما أعلن وذاع » 
بفترون الكذب على لسان سارتر ليبرأوا أتفسهم ويعيدوا الحوار معه ء٠‏ 
ومع من خلفه من فوق رأس الشعب العربي ٠‏ 


o 


بعترف « المحاور » أن سارتر قد « ازم الت مد الان الذي آ ید 
فيه اسرائيل الى آن عانى ما بشبه التمزق الداخلى ٠١‏ وععتذر على لسان 
سارتر في المسرحية المسلسلة امنشورة في صحيفة الأهرام بان سارتر « لم تتح 
له فرصة مخاطبة العرب مباشرة » . 

ولم تفهم ماذا يطلب سارتر لكي يخاطب العرب مباشرة ء٠‏ دعوة آخرى ؟ 
وكيف خاطب اليهود مباشرة ٠١‏ بل آلم يكن بيانه الذي يد فيه اليهود بخاطب 
العرب مبأاشرة ؟ ولو نشر اليوم سطرا يويد فيه العرب لوصل مباشرة الى 
العرب ولعلقه اتباعه على آستار « سمیرامیس ) ۰۰ ولكن سارتر لم دنشر 
حرفا في جريدة أجنبية يويد فيه العرب ء٠‏ ومن حقنا اذن آن نرى في هذا 
الحوار « الافتراضى » الذي نشر فض القاهرة » محرد تعبیر عن رى ناشره » 
al Eo E Ee E ENN lo‏ 
لأن سارتر يملك أكثر من وسيلة للنشر يستطيع آن يعبر خلالها عن رأيه بطريقة 
أوضح وأصرح ء٠‏ ونحن لا بعنينا موقف هذا الصهيو ني القمىء في شيء ٠٠‏ 
ونرفض خلع صفة انسانية على من لا تتحرك انسانيته لشعب بطرد طردا من 
أرضه ٠١‏ ويقتل فوقها ليسكنها آخرون ء٠‏ ثم يتناقش ف السلام والحرية 
والمآساة وعقدة ذنب ء٠‏ الخ ٠‏ 

ان الذي يعنينا هو فضح هذه الفئة المسيطرة على الفكر العربي » والتي 
تريد استغلال الهزيمة المسكرية في فتح حوار مع اسرائيل ٠١‏ فهذا الحوار 
الدائر فوق رأس الشعب العربي مع سارتر وغیره » انما یراد به آن يسع 
في غير فرنسا ٠١‏ وأن برد عليه بغير القرنسية ء٠‏ اننا نمل بفضح هذه الطعمة 
وأن تهب الجماهير !لعربية لسحق سيطرتها قبل أن تقودنا للدمار النهائي بعد 
أن قادتنا الى العار والمذلة ء. 

ومن هنا فان النقاش لما وضع على لسان سارتر » ولا نشر على لسان 
غيره هو في الحقيقة - نقاش لوجهة نظر كاتبه العربي الجنسية » خاصة وأنه 
لم برد عليه ولا احتج عليه ٠٠‏ ولا علق حتى مجرد التعليق ٠١‏ 


۲٦ 


تبرنة الصهيونية 


تقول کېری الصحف العرية على لسان سارتر : ون تقدیری أن 
الصهيونية كما تصورها هرتزل في « نهاية القرن التاسع عشر » آي القامة على 
فكرة انشاء دولة بهودية في القدس » لم تكن جريمة بمقياس ذلك العصر ء٠‏ 
ماذا ٠١‏ نقد كانت حلا استعماريا مثل كل الحلول الأخرى في ذلك الحين » 
لم يكن أحد بيفكر في ذلك الوقت في مصير الشعوب المستعمرة » أو التي 
كان يفرض عليها الاستعمار بالاتتداب » وكانت فلسطين تتبع في ذلك الوقت 
الأتراك ٠ » )١(‏ 


ولم بجد المحرر العربي الجنسية ما بعترض به على هذه التبرئة للحركة 
الصهيو نية بل اعترض فقط على محاولتها للتوسع ء٠‏ بقول : « ولكن آلا ترى 
أن الأمر الخطر هو أن الصهيو نية تهدف باستمرار ‏ وبحكب مفهوم الأحدان 
المتوالية - الى توسیع حدود اسرائیل على حساب العرب لافساح المحال 
لمهاجرين وعلى الدوام ٠٠‏ » 

وهذا المنطق المزيف ببرر مولد الحركة الصهيونية » ويبرر تطللعها ألى 
اتتزاع فلسطين من شعبها العربي وتآمرها على تحقيق هذا الهمدف 
الاستعماري ٠۰‏ 

وليس صحيحا ان الاستعمارية لم تكن مدانة في هذا الوقت » وصحيح 
انها لم تكن مدانة - ولا زالت - في ضمير الانسان الغربي » القائم على 


)١(‏ الاهرام ۷/۷/٣‏ . هذه نقطة خطيرة لا في تفكير سارتر » بل في تفكر 
ابتام المعلم بعقوب > وصبحي وحيده .. فما دام الاتراك مستعمرين مثل 
الانجليز والفرنسيين والصهيونيين .. فلا فرق بين الخضوع للاتراك أو 
الانجليز .. بل بموجب « الادية الجدلية المخابراتية المركزية التبشيربة 
الل فان الحدة انل م هة ناتال مر ان الاتخلال 
البريطاني خطوة تقدمية » وكذلك انتقال فلسطين من حكم الاتراك 
للصهابنة ؟!!. . 


YY 


التفرقه بين البشر ء٠‏ ولكنها كانت مدانة عند الانسان الشرفي ٠ء‏ وهل أدل 
على الادانة والرفض من المواجهة المسلحة لحركة الاستعمار الغربي ٠٠‏ من 
التاريخ الدموي للاستعمار الغربي ف الشرق ء٠‏ 

ان القيم لا بحددها العْرب » ومقياس الفضيلة والرذيلة ليس موقف 
العرب وحده منها ٠١‏ ولا يمكن ان نحكم على الجريمة من وجهة نظر 
ا 

ان الغزو الفكري الذي صور لنا آن التاريخ محرد موظف ف بلاط 
الحضارة الغربية بحيث تصبح وجهة نظر هذه الحضارة هي وحدها المحددة 
لما هو المشروع وغير المشروع ٠‏ 

کانوا یقررون ان القانون الدولي هو ما سود علاقات المجتمم المتدين 
٠٠‏ اما خارج هذا المجتمع الغربي فهم احرار في سلوكهم » وبالتالي فأي جرم 
يرتكب خارجه » أي في رض العالبية العظمى للجنس البشري وصناع الحقبة 
الكبرى من تاريخ الانسان ء٠‏ وبموجب هذ! المنطق كان آي جرم يرتكب 
ضد الشعوب الملونة لا بعد جريمة ١ء٠‏ تماما كذبح الحيوان » ليس قتلا ء٠‏ 

كيف يطلب منا ان نقبل هذه المقاييس ء٠‏ أن نعتبر ابادة شعبنأ وطرده 
من أرضه ليس جريمة ١ء٠‏ بمجرد أن الضمير الغربي وقتها لم يكن يرى ذلك؟ء. 

انها جريمة بجميع المقاييس وجريمة مرفوضة > رفضناها وقاومناها 
وأدانتها شعو نا ٠۰‏ ولكن المفكرين » الأٌحرار ( الذين جری الحوار معهم 
وقوات الاحتلال الصهيوني حاثمة فوق أرضنا ٠٠‏ بذلوا جهدهم في تبرلة 
ال ا و فاي اا ا و ا 
المرب الكو ار مط على هذا الاساس روك اقا عله 6 فار غق رفضة 
و 

وبعد هذا التسليم بمشروعية الحركة الصهيونية - على الأقل بمقاييس 
مولدها _ نرى الحوار ينتقل لنقطة أآخرى هي شرعية الوجود الاسرائيلي ٠٠‏ 

ولأن الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية تعترف بوجود اسرائيل ٠٠‏ 


۲A 


ولأن كوسيجين وجونسون عندما اجتمعا خرجا باتفاق على حقيقة واحدة 
هي آن اسرائيل وجدت لتبقى ٠۰‏ لذا أصابت الحكمة كتابنا » ودعو نا للتخلى 
عن شعار ازالة اسرائيل ء٠‏ آي شعار عروبة فلسطين ء٠‏ لن لا الأصدقاء 
ولا الاعداء يقبلون هذا الشعار ء٠‏ وانحصر الحوار في البحث عن اسلوب 
للمعايشة مع اسرائيل ٠‏ 
والحوار كما وضحت خطوطه وتتضح كل يوم بهدف الى الاعتراف 
باسرايل ٠١‏ وهو يعتمد على عدة مفاهيم بدا الترويج لها علنا و بتبجح منقطع 
النظير ء٠‏ وهى 
و اود الو و ای ا ا 
والنشاط النازي » والسخرية من الحديث عن مؤامرة صهيونية ٠٠‏ 
والاصرار اللحوح المىجوج على وجود يهود بعادون الصهيونية ٠٠‏ 
اعطاء اسرائيل شكل الدولة والمجتمع » تنقسم داخليا الى شعب وطبقة 
حاكمة والطبقة الحاكمة مرتبطة بالاستعمار وبالاستعمار الامرىنكى بالذات»ء 
فھی عمیلته في الشرق E SE ES N E‏ 
ان اليهود او حتى الصهيونية تسيطر على امريكا ٠١‏ بل ان امريكا هي 
التي تسيطر على اسرائيل ٠‏ ومن خلال هذه التبعية تمثل اسرائيل المصالع 
الامريكية في الشرق الاوسط ١ء‏ 
فالشعب الاسرائيلي لا مصلحة له في هذه العملاقة بين الطبقة 
الحاكمة والولابات المتحدة الامرىكية » والتالى فان تحرر الشعب 
لاسرال م ت عن ارا كر هة ار رالا هاري الدى 
تلعبه اسرائيل في الشرق الأوسط » كفيل بانهاء التناقض بين اسرائيل 
والشعوب العربية » أو الأنظمة التقدمية في العالم العربي ٠٠‏ 
والتسليم بيا سبق يقودنا الى واجبنا في انجاز عملية التحرر هذه » 
تحرر الشعب الاسرائيلى من سيطرة الطبقة الحاكمة ء٠‏ أو على الأقل 
العمل على تهيئة الجو الذي بكافح فيه الشعب الاسرائيلي للتحرر من 


۲۹ 


(1) 


سيطرة الفئة العميلة الاستغلالية الحاكمة ء٠‏ 
بموجب هذا المنطق فان الذي يعرقل تحرر الشعب الاسراثيلي » ويدعم 
الوحدة الداخلية » أي يدعم سيطرة الطبقة العميلة المدوانية هو 
الاحساس بالخطر الذي عيش فيه سكان اسرائيل ء وهو الاحساس 
الذي بيخلقه التهديد العربى او الحصار العربى ء٠‏ أو الاصرار العربی 
على استرداد رض فلسطين ء٠‏ والقاء اليهود في البحر ء٠‏ آي انه من 
واجبنا إن نكف عن هذا التهديد » ان اردنا لشعب اسرائيل ان خن 
من سيطرة الاستعمار الامريكي » ولكي تصبح اسراثيل دولة تقدمية » 
تقف بجانب « شقيقاتها » الدول العربية التقدمية ضد الرجعيات 
الف 

ولیس هذا من باب تحبیل فکر الآخرین ما لا تحمل (ا) ۰ء فمل 
لسان سارتر » کتبوا» بحملو ننا ذ نحن العرب مسئولية اتحاه أسراليل الى 
العرب » ٠۰‏ 
Gy »‏ و القوی العريية a ۰٠‏ 


كنب فبلتبه جلاب« مللسلة مقالات في لخر اساعة ببرىء يها اليهودبة 

من الصهيونية »> وببرىء الصهيونية من التآمر على العالم . . بل ومن 
الس عل اسر .. « بالل خي حح قا شرل اف ا 
اليهود ¢ ولیس کل المسيحيين. أو ف العالم ا 
E E E E‏ فير البهودية والمسيحية والاسلام 
وبالطيع يسس كل المرب صد الصهيوتية ولا كل اليهود شد المرب ؟ 
وشن اقرا ول کاتب آخر ساعة » فمثلا مکسیم روون 
المستشرق (اليهودي ) الفرنسي الكبير “وكيف قاد الحملة ضد الصهيونية 
وت ارانیل ف فرنسا قبل وائناء العدوان الاخير (١خر‏ ساعة /۸/٣١‏ 
1¥ () والحقيقّة المذهلة ان روداسون لا بعتبر نفسه بهوديا ' ولكنهم 
ترون على-ذلك لبرلة ساحة الود ٠٠‏ مم اله لا قول كل ما بحب 
آن قال .۰ 


۳e 


موضوعيا الى جانب الاستعمار ٠٠۰‏ هذا واقع تاریخي تطور من تلقاء ذاته ۰ 
وهنا أختلف معك في أن هذا كان منذ البداية ثمرة تواطو مباشر مقصود من 
جانب الاسرائيليين » وف تقديري انه ريبما كان من الممكن ان تسير الأمور 
في غير هذا الاتجاه عام ۱۹٤۸‏ ولكن ما حدث غير ذلك » ء٠‏ 

اذن هجوم العرب على اسرائيل هو الذي دفعها الى احضان الغرب ء٠‏ 

حتی تواطو اسرائیل مع الاستعمار له ما ببرره عند سارتر ٠۰‏ وینشر 
هذا التبرير حتى بدون رد ولو من باب الحبكة المسرحية ٠١‏ 

بقول الكاتب على لسان سارتر : « يجب أن نلاحظ آولا آن اسرائیل 
لا تستطيع قط أن تقضي على حقيقة وجود مائة مليون عربي ء ولا أظن أن 
اسراثيل في ذاتها قادرة أو تسعى وحدها لتحطيم العرب ١ءء‏ ومن هنا فهي 
تتسلح بصورة استثنائية » وتقيم سياسة تنهض على القوة العسكرية » وقد 
زادت هذه السباسة تفاقما بقدر إعتمادها على عدد محدود من السكان 
( ربما يخفف منها زبادة السكان ) ٠٠‏ ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار أسرائيل 
في حالة تأهب عسكري دام وسط العرب » ٠‏ وف رآبي الشخصي هو أن 
الأمور فى الى ان اتال ف كل رة طلق فدو انا السات فان 
نکیا نها وھا ٠٠‏ ولكنها تخدم موضوعيا المخداط الاستعماري » ٠٠‏ 
عكس ذلك ء٠‏ وان دولة تتكون من عنصريين ساميين » عرب فلسطين واليهود 
لن کون لها عندئذ طابع استعماري غربي او عنصري » (۱) ۰ 

ووو ما الوا قطن وال ما جن ال لحار وشن 
قطرة ماء ٠١‏ وأتت بعضهم الجرآة للحدث عن مصالح اسراليل ودولة موحدة 
من العرب واليهود ونشروه في كبرى الصحف العرية ٠٠١!‏ 

ومكسيم رودنسون بقول على صفحات « الطليعة » ٠‏ 

« فالحل الوحيد هو تجريد اسرائيل من الصهيونية » فهذا الاحتمال 


. ۱۹٦۷/۷/۳ الاهرام الصادرة في القاهرة بتاريخ‎ )١( 


۳١ 


! 


لا ينبغي النظر اليه على انه مستبعد تماما ء٠‏ بشرط توافر قسط من الزمن 
طويل نسبيا » وبشرط انزواء التهديدات التي تدعم الوحدة الداخلية وتقوي 
الأيدلوجية الصهيونية داخل اسرائيل » ٠‏ 


م بعود فيكرر على صفحات المحلة العربية الدعوة لوقف سياسة 
المواجهة » سياسة الدفاع عن النفس التي بمارسها العرب فيقول : « فالمهاحرون 
اليهود الذين وفدوا من اوروبا لا يشكلون اليوم الأكثربة ف اسراليل ء٠‏ 
والجيل الحديد الذي ولد هناك » وكذلك بهود البلدان الشرقية والذين. 
بتحدثون باللغة العرة > هم الذين يشكلون هذه الأغلبية ٠١‏ فاذا انزوت 
التهديدات فمن المتصور حدوث هذا التحول داخل اسرائيل ٠‏ آي الى دولة 
غلب عليها الطابع الشرقي ٠١‏ وهو الأمر الذي بخشاه قادة اسرائيل بقوة » )١(‏ 


ولطفي الخولي قالها بصراحة لم تقل في صحيفة علنية عربية منذ ۸٤۹٠ء٠‏ 
قال « اننا يجب ان نميز بدقة بين اليهوديين الصهيونية والنظام الاسرائيلي 
الذي شكل اداة استعمارية في بلادنا ولا بجب ان بقف التمييز عند خارج 
النظام الاسرائيلي فحسب > بل يجب ان بمتد الى داخله » ۰ 


ان عداءنا ليس موجها في قليل أو كثير الى المليونين ونصف المليون 
هودي عامة والی العمال والفلاحين )( متم خاصة المستغلين والمستعبدين 
داخل النظام الاسرائيلي وانىا هو ضد النظام الاسرائيلي كواقع عنصري 


)١(‏ الطليعة 1۷/۸/١‏ ونشر ابضا لا بدون تعلیق فحسب بل بمدح وتقرىظ 
من صحيفة «١‏ القوميين المرب » في بيروت مجلة « الحرية » . وبموجب 
SS‏ 
من التهديدات التي تبالغ فيها الطبقة الحاكمة في اسرائيل . 

0( لاذا نسى السيد لطفي آلخولي بقية تحالف قوى الشعب . الاما 
الوطنية والمثقفين والحنود . .ام هو یری اا ا 
البروليتارية .. لم بقل ؟! 


ضا 


استعماري يخدم مصالح الامبربالية وبعمق بذور المعاداة للسامية )١(‏ ف المنطقة 
ويستغل وجود جماهير اليهود جنبا الى جنب مع العرب من المسلمين 
والمسيحين « ))۰ 

هذا هو المنطق الذي روچ له الشيوعبون ف لاد نا اللآن ۰ء انهم 
يمهدون للاعتراف باسرائيل وانهاء حالة الحرب معها ء٠‏ لأن حالة الحرب 
هذه هي التي تخلق التهديد الذي بحقق الوحدة الوطنية داخل اسرائيل ٠٠‏ 
وك اله الجا ك من فرش بط يا المسكرية على المجتمع واخفاء 
المتناقضات والارتباط بالاستعمار الامريكي ٠٠‏ وعرقلة تحول المجتمع 
الاسرائيلي الى مجتمع شرقي » يتعايش ويندمج مع الشعوب العربية ٠٠‏ فهم 
لا بعادون الوجود الاسرائيلي ولا الجتمح الاسرائيلي ٠٠‏ ولا الدولة 
الاسرائيلية ٠٠‏ بل نظام الحكم القائم في اسرائيل ويريدون تحرير شعب 
اسرائيل منه )۰ 

وهذا المنطق بدأ في بلادنا مع فجر الحركة الشيوعية ومن خلال التزواج 
ا مريب بين اليهود والشيوعيين ء٠‏ ولا شك ان الحركة الصهيونية وهي تعرف 
أن معركتها القادمة ستكون مع العرب » قد حرصت على السيطرة على 
الاتحاهات انسياسية ء٠‏ واذا كانت من خلال ارتباطاتها المالبة والاستعمارة 
قد ضمنت الاطار الذي يمكن ان تتحرك فيه الطبقات الحاكمة فقد واجهتها 
مشكلة السيطرة على تحركات الطبقات الوطنية ء٠‏ ولم يكن من الممكن توفر 


. ۱۹۹۷/۹/٩ : الاهرام‎ )۳( 


(۳) اليس هذا تدخلا al,‏ الداخلية لاسرائيل ؟!.٠‏ ولو ان المزاح ف 
قضابا الملصر ثقيل 


» ايللي کوهینات « 0 دأعداد کافیة ف جمیع الحركات ٠٠ء‏ لذلك لحأت 
الحركة الصهيونية الى انشاء منظمات تحت ستار الشبوعبة ه٠‏ أعدتها للحظة 
الحاسمة » وهي لحظة قيام اسرائيل » وكلهم أيدوا قيام اسرائيل وتحملوا في 
سبيل ذلك اضطهادا هائلا (۲) ۰ 


(1) 


(0) 


« ابللي کوهين » بهودي مصري ٠ء‏ سافر الى امربكا اللاتينية › ومن هناك 
أدعی انه مسلم ومن حزب البعث وعاد الى سوربا ٠۰‏ ومن خلال الكلام 
العقائدي والجنس والمال ومساعدات الكوهينات الآخرين .. استطاع 
أن بصل الى منصب قيادي ټي حزب الىعث وحضر جمیع الاجتماعات 
القيادية والعسكربة وزار ورسم جميع المناطق العمسكربة وکان مرشحا 
للوزارة .. وقبض عليه بالصدفة المحضة . ۰ وأعدم بسرعة مرببة وربما 
فل ان بف باماء؟ E‏ الآخرين Es e“‏ 
(عرضت اسرائیل استبدال جشنه بخمسمالة اسم وري کي بدفن طبقا 
للشريعة اليهودية بعد أن غرر بالحكم الذي يطبع مقالات ضد الله ) . 
كانت « حدتو » ألحركة الديمقراطية للتحرر آلوطني براسها « هنري 
کو ربیل » ERNE‏ براسها ريمون دويك ویوسف 
دروىش ( بهودبان ) « واسکرا » برأسها « ابللي شوارتز » ( بهودي ) 
والمنظمة الشيوعية المصربة ترأسها « اودیت » وسلامو زوجها ( بهودیان ) 
وهذه التنظيمات الشيوعية الرئيسية في مصر قبيل الحرب الفلسطينية 
وهي التي اندمجت وانقسمت بعد ذلك حتى وصلت الى ثلاثين منظمة . 
لم تخرج ابدا عن سيطرة اليهود ٠.‏ 

وكان سكرتير الحزب الشيوعي العراقي في عام ۱۹٤۷‏ هو « شلومو 
دلال » واللجنة المركزية الاولى للحزب الشيوعي السوري - اللبناني » 
کان السکر تبر O lS U‏ بهودي جاء من فلسطین 
ليتراس الحزب !.. وبعد انتخاب القيادة الجديدة برئاسة بكداش 
ارسلت فرج الله.الكلو الك تل ايب ليق العمل + واسقدمت 
اليهودي لينجمان لينفسكي كمستشار ( صفحات مجهولة محمد الزرقا - 
الياس مرقص ) وخرحت جربدة « القاعدة » لسان حال الحزب الشيوعي 
العراقي في ۱۹٤۸‏ تقول « ناضلوا في سبيل انهاء حالة الحرب واعلان 
تاليف الدولة العربية المستقلة الديمقراطية في القسم العربي من فلسطين» 

واصدر الشيوعيون العراقيون کتاںا سموه ( أضواء على القضية 
الفلسطينية » ختامه : « فلیحی التعاون والتحالف بین الوطنيين 
والفاتمقراطن المرب «والبهرد لإحاط خطط, الإستغمار والرجسة 
وي الضداقة المر هة ك النهودنة 24€ ت 


۳٤ 


وعندما مرت مقالات « الخواجات » دون احتجاج أو مظاهرة ء٠‏ 
تشجعوا ٠۰‏ فكتب )١(‏ اعلان صرح » يوكد آنهم لا بعادون المليو نين ونصف 
المليون بهودي سكان اسرائيل » وبالذات العمال والفلاحين منهم ٠‏ 

وقيل في « روز اليوسف » (۲) : » الذين يحملون السلاح لتحرير 
أرضهم » لا بد أن يدركوا آن خطر اسرائيل بكمن في أنها قاعدة امبريالية 
عدوانية ٠٠‏ ولا يكمن في أن سكانها من اليهود « ء 

كذيت والله ! لو أصبحت اسراثيل جمهوردة ديمقراطة شعبية » لا 
فتر عداؤنا لها » وكراهبتنا لها » واصرارنا على عروبة أرضنا التى تحتلها » 
ولسنا نبغض اسرائيل أساسا الا يسبب هؤلاء السكان اليهود » لا لأنهم 
هود » بل أن هوّلاء البهود احتلوا أرضنا » ومزقوا وحدتها » وطردوا شعبنا » 
ولهم في بلادنا مطامع لا حد لها ۰۰ ولو کان هولاء انجلیزا أو ألمانا آو بأجوج 
ومأجوج _ لكان خطر اسرائيل يكن في آن سكانها من بأجوج ومأجوج ٠۰‏ 
وليس آبدا لمجرد موقفها من الصراع العالمي ٠٠‏ فأثيوسا قاعدة عدوانىة 
امبربالية » وکذا فرموزا ء٠‏ ولکن شتان بين خطر وخطر ء 

وتنحدث « روز اليوسف » عن تحرير اسراليل ٠١‏ آي : تحرير شعب 
اسرائيل من النفوذ الامبربالي 2 تصبح دولة تقدمية » وتحضر ندوة 
التقدميين المقترحة ! فتقول : « ان العرب بدركون أبعاد النفوذ الامبريالي 


ت وني عام ۱۹٥۳‏ » ان الشعب العراقي بر فض باباء ان بحارب الشعب 
الاسرائيلي الشقيق » . 
« لا مصلحة في الحرب للكادحين العرب واليهود بل للبورجوازية 

العربية العفنة ) . 
( ولأن الآهرام تصدر علنا .. فان حوهر فكرة القاعدة .. بقال ھکذا ٠:‏ 
فلا مصلحة في الحرب للكادحين العرب واليهود بل ارو 
الاسرائيلية . . اليس كذلك ؟ ) ولأن كتاب عبد المعبود الجبيلي كان علنيا 
في ۱۹٤۷‏ فلا « لحبهة متحدة مع اليهود ضد الاستغلال الصهيوني 
والاستعمار الاحشبي » . 

(1) لطفي الخولي . 

)0( احمد حمر وش : روز الیوسف ۱۹٩۷/۱۰/۲۲‏ : 

"o 


في اسرائيل ( وليس لاسرايل ) » ويعرفون الخطر الذي هدد الأمة العربية 
من الاستثمارات الامريكية » ( قبل ٤۸‏ ساعة من ضرب الزيتية > حبث 
الاستثمارات المصرة) ٠‏ 

وتنحدث عن القوى التي بجب آن إتحالف معها الثوار الفلسطينيون » 
رل ها ماق ار ال اضر دن او ا اه ل 
أساسا في السكان العرب وحركة الأرض والحزب الشيوعى الذي آعلن موقفه 
ضد العدوان صراحة ء٠‏ وتعرض سكرتيره العام للاغتيال منذ آبام . 

« لا بد من عقد صلات سياسية وثيقة مع هذه العناصر التي ترفض 
القهر على ساس عنصري أو ديني أو طبقي » ۰ 

أرأيتم يا عرب ما هو الاسم الجديد لشعب فلسطين ؟ 

« السسكان العرب » ! 

أرايتم ما الذي دنه هۇلاء ؟ 


» العدوان الاسراليلي » » وليس الوحود الاسرايلي ٠۰‏ 

لا ٠۰‏ فهم مواطنون اسرالیلیون مخلصون ۰ء کما تشهد أو تغتری - 
عليهم « روز البوسف ») ٠۰‏ وهم ف نفس المخنتوئ ى الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي ٠١‏ ومطلوب من منظمة الفتح آن توثق صلاتها بالجميع على قدم 
سواء «ء « الستكان العرب » » والحزب الشيوعي الاسرائيلي » ۰ء با تری 
هل يوافق الحرب الشيوعي الاسرائيلي على قتل زعماء اسرائيل » ونسف 
مۇسسات ومنشآت اسرائيل » آم ي دعون العرب للكفاح داخل الكيان 
الاسرائيلي لجعله ديمقراطيا قحرريا ؟! 

ما جزاء من يدعو الى التعاون مع الأعداء في ظل الحرب ؟ 

ا اما رل اون اشرات ارا 

وتطالب « روز اليوسف » منظمات الفدائيين « بآن تضع ميثاقا بجتمم 
حوله المناضلون ( منظمة الفتح » مع الحزب الشيوعي الاسرائيلي ) ٠١‏ ميثاق 
برسم صورة كاملة لمستقبل اسرائيل وفلسطين معا ٠١‏ » 


۳٦ 


قولوا با عرب ٠۰‏ هل « لاسرائيل وفلسطين » مستقبل معا ؟ 

انهم يضعون اسرائيل قبل فلسطين » وقلقهم مستقبلها » وبطالبون 
الحركات الفدائية - وهى تخوض معارك أقسى من آن توصف بأنها !تتحاردة 
بطالبو نهم بالاهتمام بمستقبل اسرائيل !! 


ودي وصبوفي 


وعندما نرد على هذا المنطق » فنحن لا نهدف اطلاةا ال اقناع هذه 
ا 2 ا ا 
الاقتناع )١(‏ » ونعرف أن بعضها يمن بالتعايش والتعاون مع اسرائيل ٠١‏ 

ولا نهدف اساسا لکيت :ا نارای العام العا مى فهذا الرآى 
بفوق في خطورته الغزو العسكري ولو احتلت كل بلادنا ء٠‏ وبقى العقل 
العربي سليما رافضا لالاحتلال مصرا على المقاومة » مستعدا للموت والقتال 
العسكرية الجزئية يمكن ان تكون بداية النهاية للجنس العربي » ولو ان 
الفكر العربي ٠١‏ لو ان العربي تشكك لحظة ف عدالة موقفه وحتمية اتتصاره 
٠٠‏ فقد كسبت اسرائيل الحرب ء٠‏ 

ومن هنا کان اهتمامنا بالرد ۰ء وردنا تلخص ف : 
في مصر ء٠‏ فاننا مطالبون بأمر ديننا ان نلعن فرعون الوثني » ونسلم 
على موسى نبى الله الذي انزلت عليه التوراة وعلى کل انبیاء بنى اسرائيل 


* 


٠٠‏ مطالبين بلعن بني اسرائيل الذين كذبوا فريقا منهم » وقتلوا 


.. مدير تحرير مجلة « الطليعة » زوج بنت احد زعماء الحركة الصهيونية‎ )١( 
ll نهو دي رأسمالي صودرت امواله في مصر‎ 


۳۹ 


فريقا خرا من هولاء الأنيياء ء٠‏ 

وبالرغم من آن ديننا نبهنا الى التزييف الذي أحدثه اليهود بالتوراة » 
وهي معجزة الهية تشبت الدلائل المتكشفة كل يوم صدقها ء٠‏ الا أن ديننا قد 
نهانا عن اضطهاد اليهود لمحرد نهم يهود » وآذن لا بقتالهم والضرب على 
آیدرم ان حاولوا الغدر بنا أو استعدوا لقتالنا أو اعتدواعلنا ء٠‏ 

م کلفنا بقتال من بضطهدهم لنم هود ٠۰‏ وآفتی فقهاء الاسلام ان 
البلد الذي يضطهد بها ذمى ( آي بهودي ) تصبح دیار حرب ٭* أي بتحتم 
على المسلمين أن بقاتلوها حتى تكف عن اضطهاد اليهود ٠١‏ أما عندما يضطهدنا 
تحن الود واطرجو امن لادا 6 وضدون لا باستارات مطوعة ف 
اسراكيل ٠ء‏ فديننا بعدتا احدى الحسنبين : النصر او الشهادة ٠١‏ وبأمرنا ان 
نضرب على آیدهم حت حتی بدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون » فالعزة داعا 
للمسلمين ٠١‏ لأنه بعزتهم تكون العزة للقيم والمثل الأنسانىة ٠ء‏ 

وطالما كانت حضارة المسلمين هي الغالبة والمزدهرة » لم بقع اضطهاد 
دینی واحد ولیس في تاريخنا كله حركة شعارها « اقتلوا اليهود » ٠١‏ 

ان اضطهاد اليهود وتشريدهم قد وقع قبل ظهور الاسلام ٠١‏ ثم كانت 

فترة اندماجهم الوحيدة في الحضارة السائدة » هي فترة اندماجهم في الحضارة 
الاسلامية » ثم بدآت أول حركة للاضطهاد الجماعي من جديد في اوروبا ومع 
بداية الحروب الصلييية ء٠‏ فالابادة الشاملة بنزول الهلال من سماء الأندلس 
٠٠‏ ومع آفول نجم الحضارة الاسلامية وتراجعها الى ظلام التخلف ومؤخرة 
العالم ۰۰ وبزوغ نجم الحضارة الغرسة بدأت المشكلة البهودية »> وظهر 
بوضوح انفصال اليهودي عن المحتمعات التي يعيش فيها ۰ 

واليهود أنفسهم بعترفون بذلك ٠١‏ جاء في كتاب « في الفكر اليهودي »: 

« في طبرا المدينة الصغيرة » الممتدة على شاطىء البحر الميت »> جلس 
العازار الشيخ اليهودي بين آفراد آسرته » استعدادا للاحتفال بعيد الفصح ٠‏ 
كان ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان سنة ٠١۸۹‏ م 


fe 


اسرعوا جميعا الى النافذة » ولا غرابة » فقد كانت الاضطرابات ساكدة 
في البلاد وبعد ان تحققوا من عدم وجود انسان في الحديقة » عاد كل الى 
مكانه » حول المائدة استطرد العازار قائلا : « تكلم يا يعقوب » ء 

استهل يعقوب حديثه قائلا : « انني قادم من انطاكية » حيث حاصر 
الصليبيون كربغا » امير الموصل ٠‏ لقد اتنشرت المجاعة بينهم » فكادت تبيدهم» 
وبعد آن كانوا ثلاثمائة الف » لم ببق منهم سوى عشرين الفا » ٠١‏ 

استفسر الوالد : « تری هل پريدون شيا من هنا » ٠۰‏ آجاب إعقوب : 
اثناء محيئى في الطريق كان المارة بتحدثون عن موقعة جديدة » انتصر فيها 
الصليبيون » ويقال انهم سيزحفون على القدس الشريفة مباشرة « وجم الوالد 
وقال : « عسى الا يحضروا» ٠‏ 

فأجاب يعقوب « لا أظنهم فاعلين » فهم يجهلون الطريق » اللهم الا اذا 
کان هناك جواسیس خونة » ٠۰‏ 

استطرد الوالد قائلا : « ان المسيحيين في ضلال ومذهبهم هراء ٠‏ 
ويعتقدون ان المسيح قد جاء في حين ان العالم كالجحيم » والانسان كالشيطان 
الرجيم والحالة تسير من سيء الى أسواً » ٠۰‏ 

وفي تلك اللحظة » فتح الباب فجأة فظهر على العتبة » رجل قصير القامة » 
نحيف كالهيكل العظمي » براق العينين هو بطرس الناسك » كانت ملابسه 
عبارة عن اسمال ممزقة وكان بحل صليبا بين يديه » وقد زين كتفه بشارة 
حمراء على شکل صلیب ۰ 

سألهم : هل آنتم مسیحیون ؟ء٠‏ 

أجاب العازار : « كلا ! نحن من بني اسرائيل » فاتنهرهم بطرس قائلا : 

« اخرجوا معي ! هيا الى البحيرة لأعمدكم ٠‏ والا فستموتون أشنع 
مىتة ! » ورفض العازار ء٠‏ 

وخرج الناسك الى رجاله » بينما كان أفراد عائلة العازار بغلقون نوافذ 
a a‏ 
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النار في المنزل » قال العازار : « لنشكر الله ولنمت » فآمن الجميع على كلامدء 
بلا تردد » اما الوالدة فقد حملت انها الصعير بين ذراعبها عسى ان تقيه من 
النبران » ال تي آخذت تلتهم الجدرنا ٠‏ 

وکات «في الفكر اليهودي ) هذا ۰ء جمعه حاخام م الامبراطورية 
البريطاية وترجمه الى العرمة ونشره في الثلائينيات ريس قل الترجمة بوزارة 
الزراعة المصرية دكتور الفريد يلوز ء٠‏ 

وقدمه حاخام مصر وأثنی عليه ٠۰‏ وطبع في دار « مجلتي » للطبہ 
والنشر وهو اذا كان بوضح كيف ان اليهود قد استظلوا بحماية السلضة 
الاسلامية واضطهدوا من الغزو الصليبي ٠‏ فهو يوضح ايضا ان اليهود كانوا 
يطبعون كتبأ يسبون فيها المسيحيين » ويشيدون ببطولتهم ء٠‏ وتطبع في 
مصر بغير احتجاج !ء٠‏ 

ومن نفس الكتاب : 

« في سنة ۱۱١١‏ » أصيبت الطواثف الأسرائلىة بحملات مفزعة » فقد 
حدث أن الراهب رودولف الذي اضطهد اسراتيل أضللهاد! معا » هاجم 
شعب الله المختار » وراد » مثل هامان في الأزمنة الماضية ٠‏ اهالاك وقتل وابادة 
جميع اليهود ء قام هذا الراهب برحلة في كل البلاد الجرمانية مهديا وسام 
الصليبيين الى جميع الذين يتطوعون ف الجيش الزاحف الى اورشليم لمحاربه 
المسلمين ء وكان حثما نزل » شر شعور yT‏ 
اتتقامکم الالهي آولا » نحو أعداء الهنا الموجودين آمامنا » تم لنسر الى امام 
بعد ذلك « عندما سمع اليهود هذه الأقوال » تزعزعت شجاعتهم » لعلمهم بعنف 
الطاغية ونيته المبيتة على أبادتهم ٠‏ فرفعوا أصواتهم الى الله قائلين : « آواه 
با رب ا الهنا ! هوذا خسسون عاما انقضت او کادت » منذ أن هرقنا دماءنا 
كالماء لتقديس اسمك المبارك العظيم » الموقر » بوم المذبحة الكبري فكأننا 
نحتفل الآن بيوبيله »ء٠‏ ثم دفع اليهود رشوة الى راهب آخر فتوسط لهم ٠٠»‏ 

« رجح اضطهاد العنصر اليهودي الى فحر العهد الذي ىلمت فه 


< 


المسيحية ادارة الشئون المدنية ٠‏ اذ ظلت كراهية اليهود لعدة قرون رمزا من 
رموز الصلاح والتقوى عند المسيحيين ٠‏ 

لقد هاجمتهم < جميع الأمم المسيحية » فأشبعتهم شتما وامتهانا » واحتقارا 
وسلا ا من انجاترا ادوارد الأول » ومن فرنسا ر 
السادس فلم يجدوا ملجاً ال١‏ الأندلس » حيث أحاطيم آمراء الاسلام بعطف 
لا الى عقيدة المسلمين » ويهاجم عقيدة الكاثوليك ) ء٠‏ 

و ف تعصب 2 » س e‏ ا 
ا ey SY‏ الا التلمود» 
وثابت ان الديانة اليهودية ذاتها تأثرت بتعاليم الاسلام ) ولكن في ساعة نحس 
وشوم اکتسح الصليب الهلال واحتل مكانه على قمة الحمراء » فهدم هذا 
الملاذ الوحيد » وخفت مصباح التسامح الديني في اسبانيا » !ذ تقرر اخراج 
البهود منها ۰ 

صدر هذا الأمر بفعل نور كمادا ٠‏ لكن السبب غير المباشر راجع الى 
التعصب » الذي آخذ يشتد يوما بعد يوم » حتى أً صبحت حياة العنصرين معا ٠‏ 
من الأمور ا ا لمستحيلة » ففي سنة ٠۳۹١‏ » أي نحو مالة سنة قبل فتح غر ناطة » 
القى واعظ معروف بدعی هر نا ندومارتىنىز خطبة مثرة هاج لسماعها 
الكاثوليك باشبيلية » فهاجموا حي اليهود » وقتلوا منهم ٠٠٠۰‏ نفس » كان 
مارتينيز شرف بنفسه على المديحة 00 وف العام التالى وقعت حوادث مماثلة 
في بلنسية » وقرطبة » والبرج » وطليطلة » وبرشلونه » جلها بتحربض الواعظ 
ذاته » واخيرا وقعت حرب الأندلس » التى كانت تعتبر حربا صليبية » وأخذت 
تسير في طريق النهاية » فأذكت حمية الدين عند المسيحيين الاسبان مما آدى الى 
انشاء محاكم التفتيش ء ذبح عدد من اليهود الذين اعتنقوا الملسحة ء 

وها در وره ان اارم قاد ای آدت اال شل ن 

۳ 


التكبات الغادحة ١ء‏ ففي أقل من ثلاثة شهور آرغم جميع النهود الدين لم 
يعتنقوا المسيحية » على معادرة البلاد الأسبانية والا حكم عليهم بالاعدام ۰۰ 
فالفترة الوحيدة التي نجا فيها اليهود من الاضطهاد منذ هدم الهيكل 
الى 'لثورة الفر نسية هى فترة ازدهار الحضارة العرية » ويحماية السوف 
الاسلامية » فلا تحدثو نا عن ضرورة التسامح فنحن الذين علمناه للعالم ء٠‏ 
فليكف الصاخبون عن ازعاحنا » بتحذيرنا من عداوة السامية » فنحن 
امود وی رن و دا ر ن ان وه الا عل الان اله 2 
ديننا يرفض أن نجبر الناس على الدخول في أمتنا لان ارادة الله هى التى 
ات آل بكرن انان اة واد ودا وق ان ن اسا د 
لونه او جنسه أو دينه » بل ريما كانت نقطة الضعف في حضا رتنا هي تسامحها 
الديني ء٠‏ فان هذا التسامح بما فيه من نبل E‏ 
بس شديد » أن الفضيلة التي بلا سند من القوة بحميها تنقلب الى 
بودي I SE E EL‏ 
دون الجوانب الأخرى ء٠‏ خاصة في عالم ما زالت تسوده روح صليبية 
شرسة ٠٠١‏ 


وليست كراهية اليهودي » ولا كراهية بعض اليهود ء٠‏ ولا حتى كراهية 
كل اليهود تعني عداء السامية ء٠‏ فعداء السامية يعني كراهية كل اليهود ء٠‏ 
وكل الوقت » وهي وان كانت موقفا ساسا بتخذ في مرحلة معينة » الا أنه 
بتطلب تكو ننا دينيا وحضاريا ونفسيا » وتراٹشا عميقا من الكراهية لدى 
الحماهير حتى يمكن للحركة السياسية أن تمارسه ء وليس مجرد مصادفة 
انه لم يمكن قط خلق حركة عامة معادية للسامية في الشرق » بينما أمكن 
قيام هذه الحركة ف فرنسا حتى القرن العشرين ( دريفوس ٠‏ ثم خلال الحكم 
النازي ) وف روسيا القيصرية حتى مطلع القرن العشرين ء٠‏ بل وف المانيا 
خلال العقد الثالث والرابع من القرن العشرين ٠١‏ حيث كانت الحضارة العربية 
قد وصلت إلى قمة ازدهارها »> وحيث شهدت أوروبا الغربية تطبيق الديمقراطية 


٤ 


وحرية العقيدة في أكمل صورها ٠٠‏ 
واذا كانت هذه الموجات من العنصربة المعادية لليهودية » قد حركت 
اشتة كوا ا لخدمة أهدافهم» 
تفترض وجود استعداد للاستثارة عند الجماهير » استعداد متوارث عبر أجال 
عديدة » وخلال عقيدة موروثة قابلة دائما للتحركأ ضد البهود ء٠‏ 
وبالنسبة لنا نحن العرب فان هذه العوامل غير متوافرة » وما زانا نحاول 
أن تنعلم كراهية اليهود على ضوء النابالم والابادة الشاملة والمذلة التي لم 
تعرض لها شعب منذ ابادة الهنود الحمر ء٠‏ 
ان الخلط بين اليهودي والصهيوني في الكتابات العربية لا تأتي شبهته في 
الغالب الا من خلال الرد على الذين بثيرون هذا الموضوع ويلحون من غير 
مبرر على ضرورة التفرقة ء٠‏ فلم تشهد بلادنا مذابح للىهود ء٠‏ ولم تناد 
كتاباتنا بقتل اليهود ء٠‏ فكأنهم بكتاباتهم بتسببون في عكس ما يزعمون 
انهم بهدفون اليه (۱) ٠‏ 


)١(‏ هل تملك اسرائيل وثيقة ضدنا تستشهد بها على اننا عنصربون نضطهد 
هود العالم أجمع ٤٠‏ ونخلط بين اليهودية والصهيونية » هل تملك وثيقة 
اقوی من مقال في « N a Ol‏ المسولة في 
اليهودية «( وآن هذا « الخلط متعمدا » وان الاسر ول الى حد 
« لا يمكن السكوت عليه » وان هؤلاء المسئولين « في الاجهزة التنفيذية او 
الشعبية بلجأون الى ادلة وهمية وعنصردة ضد اليهود كيهود ولیس ضد 
اليهود كصهيونيين » ( مقال فيليب حلاب « الطليعة » اغسطس ۱۹۹۷ ) . 

هل تملك اسرائیل دلیلا اقوی من هذا تستخدم اجهزة دعابتها ٠‏ 
شهادة مجلة مصربة طبعت في القاهرة . لا بد ان الأمر قد تفاقم الى حد 
ان تسمح الرقابة بنشر هذه الاستغاثة !. ٠‏ اليس كذلك ؟!.. 

وهل بفیدنا ان ل ان الشيوعيين يعارضون, دك Ê‏ ومن قال 
EM OE TNE‏ 
ولکن بعض الشيوعيين بعارضون ۰ هل نكسب عالیا بذلك ۰ 
اسألوا الذين كتبوا والذين نشروا . 


$0 


فما الهدف الذي ترمى اليه الدعوات الملحة لضرورة التميز ١ء٠‏ اذ لا يد 
لكل دعوة من هدف » فالمبادىء لا تطلق في الفراغ » بل تلقى مسو ليات على 
المؤمنين بها ٠١‏ ولا بد أن هؤلاء « الشجعان )١(‏ » الذين استطاعوا ان 
يجابهوا شعوبهم العربية » وقتلاهم لم يدفنوا بعد » وجرحاهم لم يشفوا من 
التابالم اليهودي » جابهوا شعوبهم محذرين من التعصب » منبهين لخطاً 
« الخلط بين اليهود والصهبو نة » (۰) ۰ 

لا بد نهم يطالبون الجماهير بعد الاقتناع بهذه الحقيقة « العلمية » 
بموقف عملي ٠۰‏ فلا خير في علم بلا عمل !ء٠‏ 

ولا يبدو آن الموقف المطلوب » منصب على اجراء داخلى » لأن البهود 
في المشرق العربي » وبالذات في مصر لا يشكلون حتى أقلية بخشى من 
اضطهادها » هم مجرد آفراد لا بکاد بحس بهم ۰۰ ومن ا موکد آنهم لا بعانون 
آي اضطهاد ٠‏ 


TG E‏ . بل لنزند 
الامر وضوحا .. كتب « فيليب » في مجلة « الطليعة » الا بطالب 
دمحاسبة ا المسئولية في الأجهزة الشعبية لانهم 
بخلطون بين اليهود والصهيونية وبلجأون الى أدلة وهمية وعنصربة ضد 
الیھود کیھود کما جاء في کتاب بر وتو کولات حکماء صهيون « الطليعة » 
ابلول ۱۹٩۷‏ ولاننا في مرحلة تحتم ان نضع النقط فوق الحروف حتى 
بعرف كل مواقع اقدآمه .. نقول ان المسلول الوحيد في الاجهزة الشعبية 
الذي طبع بروتوكولات صهيون هو السيد « شوقي عبد الناصر » ! 

فعندما طالب فيليب بمحاسبة وفصل شوقي عبد الناصر لأن 
شوقي عبد التاصر بهاجم ا قلا 
بد أن قوى رهيبة تلقي بثقلها في هذه القضية ٠‏ وكفي هذا . 

(۲) عنوان مقال بآخر ساعة ۱۹1۷/۸/۳۰ ۰ 

(۳) بدليل وجود عدد منهم في مخادع نعض المتصدين للفكر والتوجيه . أحدهم 
أعاد طبع كتاب في النصف الثاني من بونيه ( حزبران ) 1۹٦۷‏ عن امريكا 
والفشرق الأوسط » فلم جد ما بضيفه الى الكتاب الا فصلا عن الحلف 
الاسلامي !! 

.. تمرات الدولية‎ ele 
بمضهم يعمل في دور الصحف ویتقاضی مرتبا اکبر مما بتقاضاه‎ 
. بمض الناضلين ضد اسرائيل‎ 
A 


وبقال ان الهدف من هذه الكتابات هو دعايتنا في الخارج ٠ء‏ كذب ٠٠‏ 
ان هذه الكتابات ‏ كما قلنا - تنبه الى وجود الخلط آكثر مما توضح اننا 
نميز بين اليهودية والصهيونية ٠١‏ ان كانت هذه الكتابات تقرأً في الخارج ٠١‏ 
أو ان کان الرآى العام العالمي بعاد نا حقا » اننا نعادي النهود ٠١‏ 0 

المدف الحقيقي من الالحاح الريب على التفرقة بين اليهودي 
والصهيوني ء٠‏ هو التمهيد لصلح مع اليهود غير الصهيونين « الميونين 
و نصف المليون بهودي عامة والعمال والفلاحين خاصة المستعلين داخل النظام 
الاسرائيلي » (۲) ء 

والذين بدأوا في زراعة مستعمرات جديدة في الأراضي السورية 
والأردنية ٠٠‏ وعلى شاطىء البردويل ١ء٠‏ با عارنا ! 

هذه التفرقة بين اليهودي والصهيوني » ليست مهمتنا نحن بقدر ما هي 
مسئولبة البهود » فان المواقف التي تخذها البهود ضد اسرائيل هى التى 


)١(‏ وحتى لو صح ذلك ٠.‏ وفرضنا ان الراى العام يعادينا لان بعض الذين 
انتزعوا من وطنهم ونبشت قبور اسلافهم ٠‏ وقتل اولادهم أمام عيونهم 
وبقرت بطون زوجاتهم الحوامل تحت سمعهم وبصرهم .. بعض هؤلاء 
بعلنون بعض التصربحات العنيفة بين الحين والحين N‏ 
آن هذا هو سر عدآء الغرب الصليبي لنا ٠‏ مع ان هناك في اسرائيل من 
بطالب بابادة العرب »> من وقف في شوارع نيويورك بغري افر 
بالتبرع تحت شعار « ادفع دولارا 2 عربيا » باعتبار قتل العربي 
CAC e‏ 

وا چن ا هناك في اسرائیل n‏ باون E‏ مال 
ذلك لا فضب الراى العام العالي ا من الذ" بطالبون ا 

هم التي كانت دائما وابدا عربية ... حتى لو سلمنا بذلك فهل حقا 
صد هاده الصبحات مندنا حرس على نقاوة الدعابة المريية . a‏ 
عام يسمعنا . ل اف لی ا واد فاعلن کاماة تحدرد ها ۱۹ 
و کا کا دائما .. قال « لا » قلت اذن لا تفلف أراءك اإؤبدة 
اد اال ما ی ال ن ل کت اراي الام الال وا ا 
في خلق انقسام بين اليهود !! 

(۲) « لطفي الخولي » الاهرام 
۷ 


ثم تتصايح ٠۰‏ انظروا ها هو يهودي بعادي الصهيونية > بل بصل الأمر الى 
حد امتهان الجماهير العربية بنسبة بعض الكتاب الى اليهودية جرد البات 
نهم يعادون سياسة اسرائيل وبالتالي فلا مبرر لعداء اليهود ٠١‏ وبالتالي فمن 
الممكن فتح حوار مع اليهود ٠١ )١(‏ 

وين يمكن ان نفتش نحن عن اليهودي غير الصهيوني ما دمنا قد كلفنا 
بهذه المهمة و نحن نقاتل جيش احتلال اسرائيل فوق أرضنا وداخل مساجدنا!ه٠‏ 

لا ٠ء‏ ولا كلمة ء٠‏ هود وبهودبات شمال افرىقا اطلقوا النار والقين 
الماء الساخن على العرب ابام العدوان !ء٠‏ 


هل يمكن ان نفتش عن اليهودي غير الصهيوني في مكان أفضل من 
المعسكر الاشتراكى ؟ه٠‏ 

فهناك التربية ضد العنصرىة ( المفروض ) وضد الأدبان ء وهناك !لايمان 
lb‏ ركسسة وبالتفسیر الطبقي للأحداث ٠۰١‏ والامان بان اخوة الطقة العاملة 
فوق الدين والحنس واللون oc:‏ الخ ٠‏ 

فهل وجدتا اليبهودي غير الصهيونى هناك ء٠‏ حتى إلآن ببدو ذلك 
واضحا » ولكننا وجدنا البهودي الصهيو نى ٠۰‏ ف بولندا وتشيكوسلوفاكيا _ 
)۱( کما هو الحال مع مکسيم رودنسون . الذي قال هو شخصيا انه نعتبر 


بهوديا بالنطق النازي الذي بحاسب الاحفاد على اعتناق اجدادهم 
لليهودىة ۰ ورغم ذلك اصرت کل الصحف التقدمية ف مصر ولىنان 
( الحرية ) على تقد دمه لقرائها باعتباره بهو دا بدافع عن العرب وىدىن 
غدوان اترائيل ء. لصلحة من زف هؤلء الحقبغة على الغرت شون 
للیهود مو قفا زائفا لم بتخده بهودي بعد ٠‏ أن لنا ألف تحفظ على دعوة 
روداسون نفقسه ۰۰ > غير ان نسبة اراء رودنسون ERE‏ 
هؤلاء الذين نناقشهم للمسلمين . ۰ ولو ان رودنسون اصرح اذ بتبرا من 
اليهودية . 


۸ 


كما نشرت الصحف وأذاعه رئيس الحكومة _ كان اليهود يشربون الأتخاب 
٠٠‏ نخب النصر ء٠‏ لجيش اسرائيل وهو بلقي النابالم على الشيوخ والنساء 
والإأطفال ءء في العريش وغزة والقدس ونابلس والقنيطرة ٠١‏ كان الملاحدة » 
الشيوعيون » اليهود » في بولندا وتشيكوسلوفاكيا يشربون نخب النصر 
وحاخام الحيش الاسرائيلي يصلي ف المسجد الأقصى ٠٠‏ 

نطانب نحن بالتفرقه ين اليهودي e‏ ٠ء‏ وقادة سلاج 
الطبران البولندي وجنرالات الحيش البولندي البهود » لم بفرقوا » حتی 
اضطرت الحكومة الى فصلهم ٠‏ 

وتنشب أزمة في بولندا وتشيكوسلوفاكيا بسبب موقف اليهود فيهما » 
وتحذرهم الحكومة هناك بأن ولاء البولندي يجب أن بكون لبولندا » 
و لتشيکوسلوفاكا ٠٠‏ وتعاني معظم الأحزاب الشيوعية ف اوروبا 
أزمة سسب موقف أعضائها البهود الدين اعترضوا على موقف الاتحاد 
السوفياتى ازاء اسرائيل !ء٠‏ 

وفي الاتحاد السوفياتي » تناقلت وكالات الأنباء ان أربعة من اليهود 
أدانوا العدوان الصهيوني ee‏ 

رغم كل الوسائل التي يملكها النظام السوفيتي في الحصول على 
التأييدات » لم يستطع ان بحصل الا على تأييد أربعة أي واحد من كل مليون 
هودی ! 


لم نسمع كلمة واحدة من اليهودي اليا اهرنبورغ قبل وفاته ضد 
عدوان اسراتیل ۰ وکانت ستکون لها قبمتها ٠۰‏ ولنشرت عندنا بالأبر على 
فاق البصر ء 


۹۹ 


کرا فن Su‏ 


والذين دعوا كرافتشنكو لزبارة بلادنا »> واحتفلوا به على نسق 
احتفالهم بسارتر » بل ولمقاربة احتفال سارتر لماذا لا يكتبون له اليوم بطلبون 
منه نصف سطر تأسدا لحقهم واستنکار | للعدوان ء٠‏ وما e‏ 
فليسمحوا لنا ان نعرف القراء بضيفهم الذي سهروا له الليل في القاهرة قبيل 
العدوان بأيام يستمعون لنكاته البذيئة وقصائده في مدح اليهود ٠٠‏ 

( في شهر ماو من هذا العام زار القاهرة الشاعر الروسي الشاب 
« ایفتشنکو » بعد ان کان في بيروت مع أعضاء الوفد السوفيتي بمؤتمر 
كتاب آسيا وأفريقيا الذي عقد في نهاية شهر مارس » وقد رحبت به الصحافة 
العربية » وتحدثت عنه طوللا وتابعت آخاره وخطواته حتی أصبح وکاله 
نجم سينمالي 0 

وقبل سنة زار هذا الشاعر امريكا ورحبت به صحافتها هناك » واهتمت 
به المجلات العامية مثل « لايف » التي كتبت عنه مقالا في عشر صفحات 
« ومجلة باري ماتش » التى أصدرت بعد العدوان الاستعماري الأخير على 
الأمة العربية عدا خاصة عن اسرائيل على غلافه صورة « موشى ديان » 
هذه المجلة كتبت عن هذا الشاعر من قبل مقالا يقع في خمس عشرة صفحة ء٠‏ 
وسر اهتمام صحافة الغرب الاستعماربة بهذا الشاعر هو ان له موقفا بتعاطف 
به مع البهود »> ویدافع عنهم في العالم كله > وف عام ۳ اصدر کتاین 
بالانجليزية والفرنسية بحتويان على مختارات من شعره وعلى غلاف كل منهما 
هذه العبارة : انه اجر الناطقين باسم الجيل الجديد » في روسيا » انه أكثرهم 
تمردا على القيود » ويكفي انه احتج في قصيدته الرائعة المعروفة على مذابح 
اليهود في « كييف » في روسيا » ويكفي انه أحس بعذاب اليهود في إلتاريخ 
والعالم ٠١‏ 

وي نفس العام نشرت له محلة « لاف » وعدد من المحلات الغرية 
قصيدة له بدافع فيها عن اليهود » وبقول فيها آنا لست يهوديا » غير اني أشعر 


O+* 


بشعور البهود وبعذابهم » ولذلك فا نا روسي آصيل ۰ وقول أيضا « اني 
عرق کالش اليهودي بل کانني بهودي تاه ف مصر القديمة > بهودي 
أماتوني على الصليب » ولا آزال آتحسس المسامير في قدمي )١( ) ٠١‏ ء 

مفهوم أن يهتم الصهاينة بشاعر وهب تفسه للدفاع عن اليهود ء٠‏ ولكن 
غير مفهوم آن تهتم « دار الهلال » بهذا الشاعر وتحتفي به كأاغزاة !ء٠‏ 
الا لأن اسرائيل لا تعنيهم ولا تشعْل بالهم ٠٠‏ وهم لا يعادون اليهود ء٠‏ 

أين آذن » نجد اليهودي غير الصهيوني ٠۰‏ فحتى في ظل حكومات 
تعارض العدوان الاسرائيلي ومن مصلحتها تشجيع مثل هذا التيار ١ء٠‏ لم يقم 
قط مثل هذا التيار اليهودي المعادي للصهيو نبة آترانا نحده في لاد تحکمها 
البهود الصهيو نيون ؟!ءء 

واذا كنا نجد تيارا صهيو نيا بين اليهود الشيوعبين في الأحزاب الشيوعية 
الكبرى آترأنا نجد تيارا بهوديا غير صهيوني في الأحزاب الرأسمالية 
والاحتكارة ؟ء٠‏ 

أن نجد اليهودي غير الصهيوني ء٠‏ قولوا لنا ٠٠‏ سنتذرع بكل صبر 

ولكن آليس الأفضل أن نحدد أولا من هو الصهيوني ء٠‏ حتى نعرف 
ان كان المليونان ونصف المليون الذين بعيشون ف اسرائيل صهيونيين أم لا ء٠‏ 
وحتى نحدد موقفنا من الذين أعلنوا جهارا ونهارا نهم لا بعادون هولاء ؟ء٠‏ 


. ۱۹١۷/۸/۲١ مجلة « اليقظة » الكوبتية مقال : محبوب العبد الله‎ )١( 


o1 


س هو الصربوف 


متى ظهرت الصهبونية ٠۰‏ وعن ماذا تعبر ٭٠؟‏ 

في القرن التاسع عشر كانت اوروبا قد أقرت سياسة المساواة السياسية 
والقانو نية بين جميع الرعابا اليهود والمسيحيين داخل أوطانها ء٠‏ وكان اليهود 
اال رات النمهة الأوروت 6 فة استطافىا اسار الروت :لدا 
والخارجية في تمكين قبضتهم الاقتصادية والسيطرة على الاقتصاد البربطاني 
والفر نسي والتمتع بنفوذ عظيم في المانيا والولابات المتحدة ء٠‏ والتغلغل في 
سائر بلدان اوروبا المندفعة في طريق الرأسمالية والاستعمار ء٠‏ 

وهنا نصل الى نقطة التناقض »> ففى هذا القرن بالذات » بل وف ذروة 
النفوذ اليهودي » وذروة تمتع اليهود بالمساواة ء٠‏ بدأت بذور الحركة 
الصهيونية تنمو ء٠‏ لأن الحركة الصهيونية هى تحسيد المقاومة اليهودية 
للاندماج «ء فالدين اليهودي بحمل بذور الانعزال والعنصرية ء٠‏ والتعالي 
على الجنس البشري ٠٠‏ « شعب الله المختار » و « عميد الشعوب » ولكن 
هذه الانعزالية » الاحتفاظ بالانفصال عن العالم » يحتاج الى مبرر » الى 
اقناع عند الفرد اليهودي » بجعله يدرك کل يوم انه شيء وحده ٠۰‏ والعالم 
آو الأمم شيءَ آخر ۰۰ متعادان » متنافران ۰۰ ولم نكن هناك أقوى من 
الاضطهاد والمذابح حجة لدعاة العنصرية لتغذية احساس الانعزال » وخلق 
شخصية اليهو دي المنفصل عن العالم » ودعوة هذا الفرد الى رفض الاندماج ٠‏ 

ومع 'تنصار البورجوازية في اوروبا وسيطرة العناصر اليهودية على 
الاقتصاد الجديد » ونجاحهم في اصدار التشريعات التي تحقق لهم المساواة 

or 


الكاملة » آي فتح الطريق أمامهم لحكم أوروبا ٠١‏ فوجئوا بأنهيار « الجيتو » 
« حارة البهود ( ٠*‏ ولو لم تظهر الحركة الصهيونية قي تلك الفت ة لاختفت 
المشكلة !ليهودية من التاريخ E‏ 
اليهود في شعوب هذه الدول ٠١‏ وكان هذا الاندماج سيصبح الحل المقترح 
لمشكلة اليهود في بقية دول العالم ۰ 

ومن هنا تتبين زف كل الادعاءات والتبريرات التى تحاول ان تصور 
الك العه هة ك فمل ا عطاك لمرد مالمكتن ايا رد فل لاون 
المجتمع الغربي التخلص من ماضيه في اضطهاد اليهود ء٠‏ انها مقاومة المتعصين 
البهود لحركة الاندماج ۰ 

البارون لونيل دى روتشيلد » الرجل الذي سرق منا أسهم قناة السوسس 
يقول قبل مولد الحركة الصهيونية بثلاثين سنة « اذا كانت الامتيازات 
السياسية التي اكتسبناها ستضعف بآي وجه من الوجوه » تعلقنا بشعورنا 
اليهودي فنكون قد اشتريناها بشمن باهظ » وهذ! بلا شك احباط للأغراض 
التى قصدها من ساعدونا في سبيل الحصول عليها » وروتشيلد كما بقرر 
کتاب « في الفكر اليهودي » الذي جمعه حاخام الامبراطوربة البريطانية » 
« هو زعيم الطائفة اليهودية الانجليزية في عصره وأول بهودي دخل مجلس 
العموم ٠٠‏ » وهو هنا يعرف أهداف المساواة السياسية التي عملوا من أجلها 
۰ء انها کا نت تهدف الى زبادة سبطرة « اليهود » على الحباة الاقتصادية » 
ولكنها ككل ظاهرة في التاريخ كانت تحمل نقىضها بداخلها » فان تحقق 
المساواة وزوال الاضطهاد ينهي عقدة التعصب » بحطم عنصر المقاومة ء٠‏ 
بزوال التحدي ٠٠‏ بعنى ذوبان اليهود في المحتمعات الحديدة ء٠‏ ومن هنا 
فزع روتشیلد ٠۰‏ 

وقول أحادها عام )١(‏ : « ان المقصود هنا من كلمة الاندماج هو فقدان 
الذاتية » فهذا النوع من الاندماج » مع ما بترتب عليه من النتائج » هو الذي 


(۱) هو : آشر جینزبرج ۱۸٥١‏ ۱۹۲۷ . 
o‏ 


آخشاه أكثر من المذابح والاضطهادات » ؛ 

« ان مسآلة تحرير اليهود » لا تشغل عندنا الا المركز الثانى ء اذ انها 
ت د خالا ا ا ها غر ی کن غ ان 2 
وهو في متناول اليد : أن نحمل على رفع شآن نفوسنا » حتى تتحقق اليهودية 
بواسطة اليهود )١(‏ ٠ء‏ 

لقد أجمع يهود العالم على أن قوميتنا اليهودية « المشتركة لن يكتسحها 
قصيرو النظر المتعصبون من دعاة الوطنية المحلية ء٠‏ فحميعنا اذن صهيو نيون » 
بحكم ان الصهيونية هي التي تقوى فينا روح التضامن » وتشعرنا بقوميتنا 
اليهودية المشتركة » (r)‏ 

« يجب أن نعود أولا الى الشعور اليهودي قبل أن نعود الى 
صهیون » (۳) ۰ 

والشعور اليهودي هو ذلك الاحساس بالاتفصال عن العالم ء٠‏ هو 
رفض الاندمأج ٠١‏ 

ولقد اجتمع في بال بسو سرا سنۀ ۱۸۹۷ » ثلاثمائة زعيم يهودي يثلون 
خمسين جمعية بهودية » أعلنوا انشاء الحركة الصهيونية ء٠‏ أي آنه كان هناك 
بالقمل خسون جممة هودة لدها الأخساس الضهيو نين ٠١‏ زعي لون 
جماهير بهودية لديهم فكرة الصهيونية قبل تجسدها في حركة او تنظيم ٠١‏ 
وهذه بديهية ٠١‏ اذ ان التنظيم يعبر عن تيار موجود بالفعل ولا يمتلن ان 

ومن هنا یمن ان نعرف الصهیونی ٠۰‏ انه حتی موتمر بال » کان ذلك 
اليهودي الذي برفض الاندماج » ويرى فيه خطرا أكبر من الاضطهاد 
والمذابح ٠١‏ 


(۱) شمشون روفائیل هدش ۱۸۳١‏ .۰ 
(۲) | . ابراهامس ۱۹۰۰ . 
(۳) تیودور هرتسل ۱۸۹۷ ۰ 
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فالصهيوني هو اليهودي المتعصب ليهوديته » سواء ان ذلك لدوافع 
دينية آو عنصرية لأن روتشيلد يستفيد من العصبية اليهودية في تنفيذ مشاريعه 
وخططه الاقتصادية ٠١‏ وزوال الاحساس باليهودية زوال التعصب لها بحرد 
رجل الدین من ارضيته » کما بحرد الرأسمالى اليهودي من عزوته ۰ 

ومن هنا كانت الحركة الصهيونية بهدف تعزيز الاحساس اليهودي 
وتنمیة روح « الحيتو » داخل عقل اليهودي حتى وهو يجلس في بلانل ساں 
جيمس » ويدير سياسة فرنسا ء٠‏ ويحرك الأحداث ف الولابات المتحدة 
والمانيا ء٠‏ 

وبعد موتمر بال يمكن ان نعرف الصهيوني بأنه اليهودي ألذي يرفض 
الاندماج ويعمل من أجل اقامة وطن قومي لليهود » يؤكد هذا الانفصال 
ويكرسه فوق « جيتو » كبير ٠‏ هو فلسطين العرية ١ء٠‏ وأخطر هوؤلاء 
الصهاينة هو الذي انفصل فعلا عن مجتمعه وهاجر الى فلسطين وافتزع 
الأرض العربية وأقام فوقها دولة اسرائيل عاملا أو فلاحا أو جنديا أو حاكما 
أو اانا 

وحتی انعقاد مۇتمر بال في سويسرا لم تكن نحن العرب نشعر بآي عداء 
نحو البهود > بل كنا ندعم هذا الاندماج وتؤکدہ کما پامرنا دیننا ۰۰ 

وفي برنامج الحزب الوطني الأول » حزب عرابي » تنص المادة الخامسة > 
على ان « جميع المسلمين والنصارى واليهود » وكل من بحرث أرض مصر > 
ويتكلم بلغتها منضم اليه » أنه لا بنظر الى اختلاف المعتقدات » وهذا مسلم 
به عند أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب » ٠‏ 

بل حتى بعد اعلان الحركة الصهيو نية وصدور وعد بلفور وبداية اتتزاع 
الأرض » لم نستطع خلق حركة معادية لليهود » حاييم ناحوم أفندي يصبح 
عضوا ف اللجنة التى وضعت الدستور الذي حكمت به مصر ثلاثين عاما !ء٠‏ 

وحاييم ناحوم أفندي کان صهيو نيا ٠٠‏ هذه هي الحقيقة رغم أنه عاش 
في مصر الى ما بعد قيام اسرائيل ٠١‏ 
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ولم تعرض له أحد » وهو الذي قرظ كتاب « في الفكر اليهودي » 
ووصفه بنه « لۇلۇة جديدة » واعلن انه « پستقبله بسرور مزدوج وابتهاج 
مضاعف » ٠٠‏ ستجد فيه الشبيبة اليهودية » فتيانها وفتباتهها ء٠‏ شحاعة 
تساعدها في اقتحام مضمار الحياة » والخروج ظافرة منتصرة من المعركة 
« وهذا الكتاب هو انجيل الصهيونية » طبع منه » حتى عام ۳۸ تاريخ الطبعة 
العريية ٠٠٠٠١‏ نسخة !٠ه‏ وطبع منه حتی هذا التاريخ للجنود والبحارة 
اليهود ٠۳‏ طبعة ٠٠‏ 

وأحد آناشیده تقول : 

مثل قصف الرعد الذي شق لهيب السحب نصفين ء٠‏ 

سيدوي في آذاننا صوت صادر من صهيون ۰ وتادتا قائلا : « يجب 
أن تظل نفوسكم تواقة الى الأبد » لأرض أبائكم وأجدادكم ٠٠‏ 

حتى ننقذ من بد الأعداء نهرنا المقدس ء٠‏ 

وغندما وة الى صفاف ارون ونح رخالا 

فقسما باسمك المقدس » لن نتنصل من القتال 

اذا ما دقت طبول الحهاد » ١ء‏ 


وهو الكتاب الذي بقول : « ان الحركة الصهيونية اليوم هي أعظم > 
بل آشهر حر که بعرفها التاريخ اليهودي ¢( ٠‏ 

طبع هذا في مصر ووزع ولم تنشب مذبحة بهودية ۰۰ ربما دل على 
ف الي لوي وها وغل طا اله وة غا الحا ١ء‏ غي 
انه يدل أبضا على وجود الشعور الصهيوني لدى جميع اليهود بما فيهم يهود 
البلاد العرية التي لم تعرف اضطهاد النبهود ولا عداء السامية ٠ء٠‏ 

غیر اننا بجب آن نضع تحفظا هنا ۰۰ فحتی قیام اسرائیل فی ۱۹٤۸‏ ۰۰ 
لم يكن كل اليهود يؤبدون فكرة قيامها الآن ٠١‏ لا عن ايمان بحق العرب » 
بل لتخوفهم من تتائج قيام هذه الدولة » بل ساسا لاقتناع هولاء باستحالة 
قیام الدولة واستبعادهم امكانية فرضها على ۷ دول عربة » كانت تعلن 
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« أعطونا تصفه فرصة وستثيت لكم آن كل ما يقال RT‏ 
العرب وقوة العرب هو حديث خرافة » ٠١‏ 


فالصهیوني من ۱٩۱۷‏ الى ۱۹٤۸‏ هو الذي يبد قيام الوعلن القومي 
لليهود في فلسطين ء٠‏ وف طليعة هؤلاء الصهيونيين الذين هاجروا فعلا الى 
فلسطين وانتزعوا رضنا » وقتلوا شعبنا وأقاموا دولة اسرأئيل ء٠‏ 

فاسراليل كلها كيان صهيو ني كل فرد فيه » العمال واافلاحون » الطلبة » 
الجنود » الفقراء والأغنياء الحاكمون والمحكومين ء. 

هذه بدهية يجب الا نختلف فيها ء٠‏ فليس في اسرائيل بالنسبة لتا » 
شعب وحكومة ولا يمين ويسار ٠٠‏ ولا كادحون وأغنياء ٠٠‏ كلهم كتيبة 
الصدام للحركة الصهيونية ٠‏ كلهم اعداءنا lal «٠‏ نحن او هم (۱) ۰ 

وشعار ازالة اسرائيل يجب ان نصر عليه اليوم أكثر من أي وقت مضى » 
وليقل الحكماء العقلاء ما يدور في قلوبهم بصراحة ء٠‏ بدلا من الزعم انه ليس 
تکتیکا ان نعلنه اليوم »> لأن الاأعداء والأصدقاء لا قلون ء٠‏ ليكن ءء 
حتى ولو رفضه الأصدقاء » حتى ولو آثار الأعداء ء٠‏ لانه الحق ٠‏ ولانه 
العدل » ولانه الحل العلمى الانسانى لمشكلة اليهود ء٠‏ فطا)ا ظلت اسرائيل 
فستظل عملية اندماج البهود في أوطانهم الأصلية مستحيلة ٠٠‏ فمن أجل تحرير 
اليهود ٠٠‏ يجب أن نزیل اسرایل ۰۰ 

وازالة اسرائيل هى الصيعة التى تضعها الدعابة الصهيونبة > فيجب 
الا مرها تحن فى وة امالا 4 فالة اة هى اردان فلن 
استعادة عروبة فلسطين ٠١‏ فهل ثمة شك في ذلك ؟هءء ٠‏ 


)۱( اسرائیل E‏ يانه اليهودي الذي بقیم ف 6 الذي 


o^ 


TS 
متم قد 2 بام سرایل ووجودها فلمادا تزعحون العالم‎ 

3 حربها وبي حق تفتحون صدوركم وأرضكم لمن يمارسون 
نشاطا تدمیر ا ضدها !إءه TT‏ المتعاملين معها » وترفضون 
مرورها ف المياه والخلجان ٠١‏ وترفضون الحلوس معها على مائدة المفاوضات 
لحل مشاكلكم المعقدة ؟ء٠‏ 
٠٠‏ فنحن شعب ترتكب ضده جريمة لم تعرف في التاريخ الا في حالة الهنود 
الحمر ١ء!‏ بل هي أبشع من وجوه كثيرة ٠٠‏ شعب انتزعت أرضه » وقتل 
رحاله » وشردت أطفاله وشبوخه ٠۰‏ وأقام آخرون بالقوة وحدها » فوق 
هذه الأرض ۰ زرعوا وبنوا ٠٠‏ فكيف نسلم بذلك 0 وآي منطق بقبل 
هذا ۰ء وآي عدل برتضیه ۰۰ وآي حر لا برفضه ۰۰ 

وال لتسلیم بوجود اسرائیل في حدود ٤‏ ونه أو آي حدود يعني الت لتسليم 
أهذه وحدها تجعلنا معتدلين عندما نستعد للموت في سبيل العريش »> 
ومتطرفین ومتعصیين مام الرآى العام العا مى الحر عندما نطالب کا ؟!ءه 
كل العرب » ولن يفرطوا في حبة رمل من الكوتتللا ٠١‏ 

وما هو دور منظمة التحرير » بل ما هو مبرر وجود شعب فلسطين ٠‏ 
ان لم تكن عروبة فلسطين ٠٠‏ آي ازالة اسرائيل وعودة الأرض لأصحابها ۰ 


0۹ 


ثم نعود لحديث التفرقة بين اليهودي والصهيوني ٠۰‏ بعد قيام 
اا 

ما الذي حدث في الشعور اليهودي بعد قيام اسرائيل ء٠‏ 

نستطيع أن نقول بكل ثقة : ان الصهيو نية قد أخضحت لنفوذها الغالبية 
العظمى من اليهود ۰۰ وان کل هود العالم بويدون بقاء اسراتیل » واستمرار 
اسرائيل » ونجاح | سرانل ٠۰‏ 

ولم يقدم لنا حتى الآن رغم كل التقريع والتأنيب الذي ينهال علينا لأننا 
نخلط بين اليهودية والصهيونية » نص واحد ليهودى يدعو لازالة اسراشسل ء٠‏ 
فاما آن نسلم بان كل اليهود بتخذون موقفا صهيونيا بتأييدهم استمرار 
اسرائیل آو أن نعترف بأن تأييد وجود اسرائيل ليس موقفا صهيو نا ! 

ويبدو آن هذا رم ٠٠‏ ومنذ أن نشر « المصور » مقالته التي دعا فيها 
الى ند شار تد ارال القت الصحافة الدالة هده العو ة :لدل 
بها على !ن هناك أصواتا عاقلة بدت ترقفع (۱) ۰۰ وتتابع الصوت العاقل 
بعر لاور > فت غوران شح بحر ور جمعة اللطلة اهود 


(۱) کتبت «١‏ الوشنطن ابفننج ستار » لقد تحدثنا من حين لآخر عن مقدرة 
المصربين الفائقة في خداع النفس .. لهذا يحب ان نشير الى ان احدى 
ال ية اق تجوز ا ااا د ل ادرت 
والاكاذيب والوعود الحو فاء قق کتب السيد احمد بهاء الدين ¢ 
وهو من كبار المعلقين الصحفيين » كتب في مجلة « المصور » التي تسيطر 
عليها الحكومة مؤخرا » ووجه كلامه الى الشعارات العربية الخاصة بمحو 
اسرائيل من الخربطة .. وقال في مقال رائع يبحمل في طياته معاني 
مضموتهاء أن المريين فى راقعيين في تقدبر انكاية اقضاء لی اسرایل 
2 وان مثل هذا التعبير العلني لرأى معقول ٤لا‏ بد وان يعني احد امر 
اا ا ا ا 
خیم على مصر اخذ یتبدد ( امام فجر لا زال بعيدا ) وشنطن ایفننج ستار 
0۹ ۰.۰0 

وکتبت هارتس الصادرة في تل أبيب بعد اغراق الات تقول : 
N Da‏ عن فتح صفحة جديدة في 
العلاقات مع اسرائيل اتضح انها مزبفة بعد اغراق ابلات » ۱۹٦۷/۱۰/۲۲‏ 
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المعادين للصهيونية ٠١‏ وان القائمين عليها قد « تفضلوا فأرسلوا بى بعض 

نشراتهم وندواتهم ومطبوعاتهم *. 
« وهذه الجمعيات تتفق ف شيء أساسي هو رفض الأفكار الدمهيو نية 

الثابتة التي غرستها الدعاية الاسرائيلية غرسا في العقل الأوروبى ٠٠‏ ورفض 

سياسة اسرائيل العدوائية والتوسعية واداتتها بالعدوان ورفض الفلسفة 
الصهيونية كفلسفة عنصرية ٠٠‏ ورفض دولة اسرائيل بوضعها السياسي 
الراهن » آي كرآس حربة غربية ( بعكس شرقية ) في جسد الشرق الأوسط 
العربي ء٠‏ 

ورآبي ان « هذه کلها تكون أرض حوار والتقاء خصبة » تعطنا فرصة 
ضخمة للحركة » وليس عندي بعد ذلك سوى أن أقدم مقتطفات من نماذفج 
الكتابات الواردة في بعض هذه النشرات بما لها وما عليها » ء وبداً بهذه 
النشرة « بيان لجنة الطلبة اليهود المعادين للصهيونية قول بالحرف الواحد 
( « بالحرف الواحد » من كلمات « المصور » وهي تعني أن !لكلام هام جدا 

وأكير من أن يصدق وبحتمل الشك اتفوقه على المعقول !) . 
« تم تتكوين لجنة للطلبة اليمود العادين للصهيونية في فرنسا وعنوانها 

اهر ارون ایو هارع فر و کوت الله عن 

ساس المبادىء التالية : 

| ان الصهيو نية لا تقدم الا حلا وهميا لمشكلة معاداة السامية ء 

٣‏ _ ان الصهيو نية لكى تحقق غرضها في اقامة دولة بهودية قد وضعت نفسها 
في خدمة القوى الاستعمارية »> والسياسة العدوانية الراهنة لدولة 
اسرائيل ليست الا جزءا من مخطط هذه القوى ء 

٠ ان انشاء دولة بهودية قد حرم الشعب الفلسطيني من حقوقه‎ _ ٣ 

> انه يجب الاعتراف ق نفس الوقت بالحقوق القومية لوطن بهودي 
فلسطين ( العبارة وردت هكذا وربما تكون في فلسطين وسقطت « في » 
٠٠‏ أو مقصود بها بهو دي فلسطين مضاف ومضاف اليه ٠۰‏ 


٦۱ 


فيحتاج معناها لنقاش طويل ٠۰‏ وتبدو كلمة « لوط » لا معنى لها 
ولا موضع في الجملة ء٠‏ لذلك سنناقش الفرض الأول « الحقوق القومية 
لوطن بهودي في فلسطين » ٠۰‏ 

ونحن نطالب زملاءنا التقدميين العرب بطرح أفكارهم في هذا المجال ٠١‏ 

ويقول « المصور » انه قد ظهر رجال شجعان من آمثال الزعيم 
الاشتراكي الوزير السابق أندربه فيليب ٠٠‏ ويقدم لنا رآى فيليب الشجاع 
هذا ءء 

« منذد عشرين سنة كأن أمل العرب تدمير اسرائيل كدولة على أن بحل 
محلها مجتمع مسلم مسيحي بهودي على الطراز اللبناني » ٠٠‏ 


ولكن تحقيق هذا الهدف أصبح متأخرا » فقد آصبح لاسرال 
مؤسسات وصناعات ومجتمع حي ٠۰‏ والعاء هذا معناه آلام جديدة هائلة ١ء٠‏ 
SS‏ 
بتفوقهم التكنيكي والمادي as‏ عمل والعرب أجراء 
( واضح ماذا يقصد ء٠‏ ليس من مصلحة اللاجئين العرب العودة لاسرائيل ء٠‏ ) 

« بجب ان تحل نهائيا مشكلة اللاجئين التي تعد عارا على الضمير 
الانسانى ٠٠‏ والحل هو خلق دولة فلسطنية » سواء مستتملة أو مرتبطة 
بالاردن مع ايجاد ممر بين الاردن وغزة تتنازل عنه اسرائيل طبقا لمشروعات 
سنة ۱۹٤۸‏ » 0 9 

ما الشحاعة في مثل هذا الرأى ؟ء. 

ان كان ثمة شجاعة فهي في نشره بالعريية ٠٠‏ 

ان الشجاع فيليب أو فيليب الشجاع بطالبنا ٠‏ 


E E 
E . فینسبه الى مخترعه‎ 


۹۲ 


ا ی ا ی و یک ر ا 

ف و ا و وا و و 
٣‏ - يدعونا للتخلي عن فكرة عودة اللاحئين e‏ اسم 

أجراء بفعل تفوق اليهود ٠.»‏ 
٣‏ الحل هو قيام دوله فلسطينية عربية خارج حدود اسرائيل تستوعب 

اللاجئين ء٠‏ 

ألم تهاجم الصحف العربية ما وصفته بأنه مؤامرة اسرائيلية تهدف الى 
انشاء دولة فلسطينية عربية تجمع فيها اللاجئين وتنتهي من مشكلتهم التي 
تسبب بعض الألم للضمير العا مي ٠‏ 

ما الجديد ء٠‏ وأين الشحاعة ؟ 

وهل تقبل محلة الملصور هذا الحل ه0 وين هي أرضية الحوار ۰ 
الا !ذا كنا قد تنازلنا عن كل شىء ٠١‏ حتى عودة اللاجئين ٠٠‏ 

أم هل الجديد في الممر بين غزة والاردن ء٠‏ يعني اننا نسلم أيضا 
باحتلال ألنقب ء٠‏ 

أهذه هى الأرضية الجديدة وهذا هو الحوار ٠١‏ والبشرى التي نزفها 
للعرب وندعو خبراء الاعلام لاستغلالها ؟ء. 

ثم الطلبة البهود المعادون للصهبونة ء٠‏ أبن عدا وهم هدا ٠۰‏ ما هي 
الصهيونية ٠١‏ آهي اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين e‏ 
احد المعسكرات العامة ¢۰ هل الصهیو نی هو من ارد الاستعمار آم من 
يمن بقومية بهودية لها الحق في وطن قومي 0 وفلسطين آرضنا هي هذا 

فكيف بكون المرء موّمنا « بالحقوق القومية لوطن بهودي في فلسطين » 

۳ 


وبكون عدوا للصهيونية في نفس الوقت ه٠‏ 

لا ۰ء 

ان مجرد رفض ارتباط اسرائيل بالغرب لا بخرج المؤمن باستمرار 
اسرائيل من دالرة الصهيو نبين لأن الحزب الشيوعي في اسراليل صهيوني ٠»‏ 
ما دام يؤمن بامكانية وجود أمة للبهود » وامكائة تجمیع هولاء اليهود في 
وطن واحد ٠ء‏ وأن بكون هذا الوطن ملكا لشعب آخر ء٠‏ وبرى أن هذا 
الفعل الظالم قد اكتسب شرعية تبرر استمراره بمجرد أننا عجزنا عن مقاومته 
عشرين عاما ٠٠‏ لا ٠٠‏ فاسرائيل عندما قامت كانت على علاقة طببة للغاية مم 
المعسكر الاشتراكي ٠٠‏ ولم يمنع ذلك من ان ندین قیامها ونعمل کل قوانا 
على ازالته ٠١‏ ولو فرضنا ان تيارا رآى اليوم خطورة ارتباط مصير الصهيو نية 
بالغرب وبدولة واحدة فيه ٠٠‏ فدعا لعلاقات أقوى مع المعسكر الاشتراكي 
فذلك تيار يبحث عن أفضل حماية لأهداف ووجود اسرائيل ويجب الا بغرر 
نا فندعو له وتتحاور معه ه۰ 

لا ۰ء 

اليهودي المعادي للصهيونية هو الذي برفض ساس الح ركة الصهيونية 
متي فض فكرة الول القو من فكرة هجرة البهودي من الايا ليدشوطن 
فلسطين ٠‏ يدعو البهود الذين هاجروا الى فلسطين الى العودة لبلادهم ۰ 
التي ما زالوا بتكلمون لغتها » وليعيشوا هناك ويندمجوا في شعوبهم الأصلية 
۰ يدعو لازالة وهم وطن قومي للبهود فطالما ظل هذا الوهم قاتما فستحد 
الصهيو نية مادة لنشاطها » وستجد الحركة المعادية لليهود مبررا لاضطهادهم 
والاثارة ضدهم ف جمیع لاد العالم ٠٠١‏ وسبحد النهود أتفسهم مزدوجي 
الولاء رغما عنهم ٠۰‏ 

فالىهودى الشحاعء هو الدي يدعو لازالةه اسرائيل لا الذي ددعو 
التقدمبين العرب وقتلاهم تنهشها الذثاب ء٠‏ الى الاعتراف بالحقوق القومية 
لوطن بهودي في فلسطين ۰ 

٤ 


وتسد اليهود لاسرال » لا شعٿت من اضطهاد الآخرين للبهود ء٠‏ 
فيهود مركا لا يعانون اضطهاد! ۰ وهم أكثر النهود حماسة لاسرال ء٠‏ 
وهم الدين تحدث عنهم « بن غوربون » صادقا فقال : (« عندما تحدث 
اليهودي الامريكى الى رفاقه ف آمريىكا عن حكومته » فهو بعنى عادة »> حكومة 
اسراتیل » ء۰ 

وجولدبرج » القاضي السابق في المحكمة العليا الامريكيهة _ أعلى سلطه 
في آمريكا _ ومشل أمريكا في الأمم المتحدة ء٠‏ هل بخشى الاضطهاد عندما 
حضر اجتماعات المنظمات الصهبونة ه٠٠‏ 

وناحوم جولدمان الذي يعارض حكومة اسراثيل » يدعو الى الولاء 
المزدوج » بل والفخر به ء٠‏ بل والمحكمة العليا الامريكية تصدر حكمها 
باعتبار اليهودي الامريكى له الحق في ممارسة الجنسية الاسراليلية والاحتفاظ 
في تفس الوقت بجنسيته الامريكية )١( ٠٠‏ 

ولكن عملاء الصهيونية في بلادنا لا يشعل بالهم الا الحوار مع اليهود 
التقدمسين ۰ء 

« وانا بوكر » الزعيمة الشيوعية لم تكن تخشى الاضطهاد في دولة 
شيوعية تحكمها » عندما هربت آباها وشقيقها الى اسراثيل ٠ء‏ 

وقادة الطبران والحيش البولنديون » ندا اضطهادهم سسسب تأيدهم 
لعدوان اسرائيل » وليس العكس » وكذلك بهود بولندا وتشيكوسلوفاكيا 
الذين شربوا الأنخاب فرحا بنجاح عدوان ساهمت فه الولابات المتحدة 
الامريكىة زعيمة المعسكر الرأسمالى ء٠‏ 


. ۱۹١۷/۱۰/۱۰ جمال العطيفي : الاهرام‎ )١( 


"0 


بعد ۱۹٤۸‏ لم تعد المشكلة هي ارتباط اليهودي باسراتيل » بل اأنحصر 
الخلاف في شكل هذا الارتباط » ومدى تاثيره على الاهداف اليهوديه في 
السيطرة على العالم ٠١‏ 

فا لخلاف ين زعماء اليهود هو : هل سىتمر اليمودي ف البلد الدي 
يعيش فيه وبكتفي بمساعدة اسرانيل بالمأل والسلاح والتجسس واستغلال 
التفوذ » والاستمرار في سياسة السيطرة على العالم من خلال السيطرة على 
المجتمع غير اليهودي ٠۰‏ آم يبحمل حقائبه واتى الى اسراليل لقتل العرب 
وتوسیع رقعه > الوطن اليهودي ۰ باعتبار امن سط لى فة المنطقة من 
العالم يسيطر على العالم كله ؟ء. 

تقول جولدا مایر « جميل جدا آن يعطينا اليهود في الغرب تأيدهم 
وحماسهم وآموالهم ء٠‏ ولكن هذا لا يكفي ءء هذه المشاركة من بعيد لا 
تكفي » فمن بعيد لا يمكن أن تتم زراعة النقب ء٠‏ ان ترديد الأغاني عن 
النتقب في نيويورك أو بوسطن لا يعمر النقب » ء٠‏ 

ويقول المورخ البربطاني « سيسل روث » ان هؤلاء اليهود الدين 
عارضوا قيام دولة اسرائيل » بتمنون الآن تحاحها ولا شك » بعد ان قامت 
بالفعل ٠١‏ لم انهم يعرفون أن فشلها سيكون ضربة معنوية هائلة لليهود في 
كل مكان من العالم ٠٠‏ ولكنهم مع ذلك قلقون ء٠‏ فهم رون آن اليهود ف 
كل دولة أصبحوا لا يشاركون في آي مسألة تهم البلاد التي بحملون جنسيتها 
٠١‏ الا اذا كانت هذه المسألة تتصل باسرائيل » ء 

ا مۇرخ اليهودي لم بستشن ٠٠‏ بل قال البهود فی کل دولة ٠ء‏ فلماذا 
بکون بعضهم ملکيا آكثر من . الك ؟ءه 

بعض حکماء E‏ 
کک انحاح زعماء اسرائيل وتعجلهم هحرة اليهود ۰ءء حتى لا تتحول 

سرائيل الى « جبتو » كير ۰ء ويخشون ردود الفعل من جانب الشعوب 
MN‏ ال 


٦ 


فهو خلاف في الوسيلة لا في الهدف ء. 

على آية حال ان الذي يحسم موقفنا من اليهودية والصهيونية هو موقفنا 
نحن من اسراليل ٠٠‏ هل نسلم بوجودها حتى اذا تخلت عن أطماعها التوسعية 
٠٠‏ ( وهذا فرض محال ) آم نصر على عودة الحق العربي كاملا ٠٠‏ ونعتبر كل 
من بعترض عودة هذا الحق ٠«‏ صهيو نيا ٠٠‏ جديرا بعداوتنا وحرننا ء 

وآول خطوة بتخذها الاسرايلى لاثبات معارضته للصهيونية ولكى 
يساعد على النمييز بين اليهودية والصهيونية ٠٠‏ هي خلع الجنسية الاسراليلية 
والهجرة من اسرائيل والعودة الى الوطن الذي جاء منه لأند من حقه ومن 
واجبه ان عيش بين الشعب وف الوطن الذي ولد فيه وعاش فيه اباۆه ۰« ومن 
واجبه ان يكافح الاضطهاد العنصري والديني في هذا المجتمع ٠١‏ لا إن فر 
منه الى حيث بمارس اضطهادا عنصربا ودنا ضدنا نحن ۰۰ بژازره صیاح 
المجتمع الذي طرده وحال بينه وبين العيش فيه كمواطن ء صياح هذا المجتمع 
ا ن و اا ا 

وما د!م لا يفعل فمن حقنا ومن واجبنا ان نعتبر کل اسراليلي صهیو نيا » 
ومن حقنا ومن واجہنا آن نخوض حرب حیاة آو موت ضد کل اسرائیل ۰ 

ان الذين قبلوا الحوار مع « آصدقاشا » البهود » قبلوا الوجود 
الاسرائيلي ٠١‏ فأحدهم بعلن بكل جرأة آنه لا بعادي ف قليل ولا كثير المليو نين 
ونصف مليون بهودي المقيمين فوق أرضه ٠٠‏ : 

وفي حديث مع ماكسيم رودنسون بالمصور » آقترح أن توقف الهجرة 
الى اسرائيل » فلا سمح بذلك الا لليهودي الذي بضطهد ف بلده باعتباره 
بهو دا !! 

والغريب ان كل ما علقت به المحررة هو سؤالها « وهل يقبل موشي 
دان وأمثاله ذلك ۰۰ » آی آنها هى وأمثالها بقبلن وبقبلون ۰ 

المحلة تقل ءء والدنن أجازوا نشر المقال بقبلون ء٠‏ واذا كان هذا 
الذي هو من نسل اليهود وليس بهودبا في نظر تفسه ء٠‏ والذي تحتفي به 

۷ 


بلادنا ملجاً لليهودي المضطهد » فين نفتش عن بهودي يعارض وجود اسرائيل 
ولماذا بوجد وطن قومي لليهود وحدهم ٠۰‏ اليس هذ! هو جوهر الفكرة 
لضي نة 


A 


قبل ان نحدد موقفنا من اسرالیل ککیان ولیس مجرد نظام حکم ۰ 
يجب ان نقف قليلا لنحدد نقطة هامه هى صله اسرائيل والصهيونية قبلها 
N O O E‏ 
وتصبح هي « قيادة الاستعمار ومستغلة قواه » ٠۰‏ 

والشائع ان اليهود ارتبطوا ببريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى 
ثم اتنقلوا بولائهم الى امريكا خلال الحرب العالمية الثأائية ٠٠‏ 

ا ألأمور ٠١‏ والحقيقة 'ن علاقة البهودة المالمة 
بربطانيا قد بدأت مبكرة جدا ء٠‏ ويمكن ان نقول انهم کانوا خلف قوة 
رظانا وخكف اتصارها غل اساتا ب لان اها كانت ماضن الهود 
بمحاكم التفتيش » وكانت انجلترا تفتح أبوابها مام اليهود ولو نسبيا ٠‏ 
ثم تزايدت مكانة اليهود في بريطانيا » وتزايدت عظمة بريطانيا ٠١ )١(‏ 


تعنی البهود : 
آی انجلترا 
(۱) ان بحث تار بح اوروبا خلال القرون الماضية بعلمنا درسا واحدا وهو 


ان 1 مم التي استضافئت اليهود في بلادها انت معاملتهم وأکر متهم 


بمختلف الوسائل »> قد حل بها البسر والاقبال »> بعكس الام الي عدبت 
اليهود وضيقت عليهم الخناق é‏ فقد كتىت لنفسها اللعنة بيدها 
(اولیقف شربنثر ۱۹۰٩‏ ) ۰ 


Ye 


ان للیهود قلبا ودا 


كليهما اليوم لك ء٠‏ 
لك مدى الحياة » لك حتى الموت ٠١‏ نعم الى الأبد ٠٠‏ 


یق اا ا اعا اسا ت ورور 

بالله یا انجلترا آجیبی (۱) ۰۰ 

« انجلترا جديرة ولا رب » بان تحبا وسوت اناوّها النهود ف 
سبیلها » (۲) ۰ 


ولم يقتصر « حب » انجلترا على اليهود الانجليز » بل أحاطها اليهود 
من كل جنسية وفي سائر بلاد العالم بتأييدهم وهذا هو ما نسميه « التحرك 
العا مي » لليهود » فموقفهم لا يتأثر بالمجتمعات التي يعيشون فيها » وعلى طول 
التاریخ لا نذکر صداما حاسما بین بهودیین ٠۰‏ لقد کانت دول آوروبا تتقاتل 
رغم وجود عائلات مالكة شديدة القرابة ٠١‏ لتناقض مصالح البلاد التي سلكها 
هولاء الأقارب ء٠‏ ولطالما اختلف العربي مع العربي ء٠‏ والانجليزي مع 
الامريكي ء٠‏ ولكن لم بحدث قط ان تقاتل اليهود ٠٠‏ وظلت الأسرة 
اليهودية تتحرك ف اتجاه واحد على نطاق العالم كله ٠٠‏ 

« لست وطني الثاني فحسب ء٠‏ آي انحلترا ٠‏ بل انت شقيقتي 


(1) اليس لوكاس 1۸۹۹ - مترجمة من اشمار اليهود في القرون الوسطى . 
(۲) هرمان آدلر ۱۹۰٥‏ . 


۷١ 


الرحيمة ٠٠‏ وف ساعات محنتك يشعر قلبي نحوك بحب آخوي » )١(‏ ء٠‏ 
e06‏ 


« عادت انحلترا ف عهد الملك ادوارد 
فكلات جباهنا بغار الحرية المدنية 

لو اردان تراتخا اا 

بهالة من النجوم البديعة الرائعة 

الا فلتدم عظمتها ولسم مجدها » (۲) ۰۰ 


انجلترا هلمي واستيقظي 

ان القدس شقيقتك تناديك 

لقد شعرت هضابك ووديانك بوقع اقدامها تسیر برفق في ربوعها ٠١‏ 

وقد شخصت آبوابك بعطف على طرق صهيون فطرب الزمان 
فرحا وحبا (۳) ۰ 


ويقول بهودي ال ماني ف عنفوان الحرب بين انجلترا والمانيا سنة ۱١۹١۷‏ : 
« اليوم الذي شهد قرار بريطانيا العظمى باتخاذ قوة امبراطورتها 
دعامة للقضية اليهودية » لن يمحى مدى الأجيال من تاريخ العالم » ٠ )٤(‏ 


)۱( ° م راسکین شاعر روسي € ۱1۹۱ لذلك عندما تحارب روسيا 
ااا تنص انجلترا .. 

۰. ۰ E. اسرائیل‎ )۲( 

(۳) وليم بليك . 

8 a ا‎ (6 
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وهذا التصريح من بهودي الماني خلال الحرب العامة الأولى هو خيانة 
صربحة لوطنه المانيا ٠٠‏ ولكن ما من بهودي نظر الى الأمر هذه إلنظرة ء٠‏ 
لا الألماني الذي قالها » ولا الحاخام الانجليزي الذي جمعها > ولا الحاخام 
المصري الذي طبعها ونشرها !ءء لأن اليهودي بؤمن بجنسية واحدة » هى 
بهودته (۱) 8 

ولسنا نغرر الا بأتفسنا لو تصورنا ان اليهود الانجليز لم يعملوا على 
نصرة بريطانيا في جميع حروبها حتى الحرب العالمية الثانية » أو أن اليهود في 
تركيا والماننا وروسبا» لم يعملوا على هزيمة تركيا والمانيا وروسيا كلما 
خاضت حربا ضد انجلترا ٠٠‏ فمصلحتهم كيهود » وكرأسمالية عالمية ‏ كانت 
مرتبطة باتتصار بريطانا ء٠‏ وعندما نتحدث عن المخطط اليهودي الدي 
يوجه سياسات بعض الدول » ويدير الانقلابات والحروب » تزعم الدعاية 
الصهبونىة »> ان هذا من بقابا النظرة العنصرية » واساطير فطيرة الفصح 
المعجونة بدم مسيحي !ء٠‏ 

والحقىقة ان البهود كاقلىة مضطلهدة دصغة داكمة قبل القرن التاسع 
عشر كانت تلجا الى حماية نفسها بالسيطرة على مراكز القوة » بالمال > 
أو بالعلاقات الشخصية مع الحاكمين » أو بهما معا ء٠‏ واستطاعت خلال قرون 
عديدة من التصفية أن تكتسب خصائص الوصول الى مراكز القوة 4 و 
الاحتفاظ بها » واستخدامها في خدمة الطائفة اليهودىة » فلما كان القرن 
التاسع عشر » وظهرت فكرة الحركة الصهيو نية » ثم تحولت الى تنظيم بهدف 
)١(‏ يصرح عملاء الصهيونية في صحافتنا . هذا خط .. اليهود ليسوا جنسية 

واحدة صحيح نحن نعلم ذلك ولكنهم بتصرفون هكذا »› وتجاهلنا لهذه 

الحقيقة لن يمودنا الا الى الدمار ٠.‏ وتحت شعار لا تخلطوا بين اليهودي 

والصهيوني .. سمحنا للبعض بالزواج من بهوديات › وولينا البعض 


مراكز اكثر من حساسة فأعطوا i‏ نصرا فاق احلامهم بجنون 
« كما قال قادة اسرائيل » . 


ھل ا ع ان نقول افصلوا زوح اليهودية هذا » الم نکن 
هم حبك بالتمصب ومقاداة اليامنة والخلط ئن لمرد واهوي 


.. با عملاء أليهودي الصهيوني . اجو 
vr‏ 


الى !قامة مستعمرة بهودية في قلب الوطن العربى ء٠‏ كان من الطبيعى جدا 
لک و و و ع و ر 
ان تلح ا الموامرة ء٠‏ وان تستغل انتشار افرادها ف جمیع دول العالم 
لكي تصبغ موامرتها هذه بصبغة عالمية ٠١‏ 

فبريطانيا كانت اداة الصهيونية أو اليهودية العالمية في تحقيق أهداف 
هذه اليهوددة العالمية ٠ءء‏ 


ويمكن أن تتعقب المخطط اليهودي في الاستيلاء على فلسطين في ظل 
احتلال بريطاني الى بداية القرن التاسع عشر » كان اليهود خلف اتتصار 
اا ع ا او ن عا ا 
وكانوا خلف عداء بالمرستون )١(‏ الشرس لمحمد على ء٠‏ وخلف حروبه ضد 
محمد علي ء٠‏ لأنه « الوزير الذي أرسل من قبل الله لارجاع اليهود الى 
فلسطین » !! 

وبعد ن اخرجت بریطانیا مصر من فلسطین »زارها في عام ٠۸٠١‏ اليهودي 
موسی مو نتفیور (۲) زعم بهود انجلترا ورئيس جمعية النواب اليهود ء٠‏ 
وكان برفقته الكولونيل جوار الذي دعا بريطانيا لاحتلال فلسطين لأهميتها 
بالنسبة للمصالح الامبراطورية ٠٠‏ 

ولكن الحلف اليهودي البريطانى » دخل ضدنا » دورا جديدا بعد 
اعلان الح ر كة الصهيو ية ء٠‏ فلقد اعتمدت الح ركة الصهيو نية على عاملين : 
تجنيد الامبراطورية البريطانية بامكانياتها العالمية ٠٠‏ « انجلترا العظيمة 

التي يمتد بصرهاً على جميع البحار » انجلترا الحرة ستفهم أغراض 


. راجع ( د. فؤاد حسنين ) المجتمع الأسرائيلي‎ )١( 

)۲( صاهرت اسرة مونتفيور » اسرتي مرقص صموئيل وروتشیلد ومن هاه 
فلسطین والذي تولی وضع اسس اسرائیل الی ۱۹۲١‏ .. ثم تزعم 
الاحرار وتولى وزارة الداخلية في بربطانيا ( د. وان ا 
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العامل الثانى هو استغلال اضطهاد اليهود في شرق اوروا » وبالذات ف 
روشيا القبصربة ء لأارة الرآئ .الام البالئ.» وتاكيد اتفضال اهود 
وتخويفهم ومحاربة فكرة الاندماج » وتجنيد العنصر البشري اللازم لبناء 
الوطن القومي (۲) ٠‏ 


« موسم الفصح » حيث نحتفل بذكرى انقاذنا من نير الفراعنة » موسم 
الفصح حيث تمتلىء نفوسنا سرورا » وتلهج السنتنا بالشكر » تلك هي هي 
الأيام التي 'ختارها جيراننا من ابناء الشعوب الأخرى ليذكرونا ان روسيا 
حريصة على تكرار المأساة ٠‏ هنالك جعل عيد الفصح موسم رعب لليهود ٠١‏ 
اذ ما يکاد احد الأفراد يدیع الأكذوبة الخاصة بذیح الاطفال المىسحين »› 
حتى هيج القرويون ف الشوارع لقتل اليهود ء اما الذين شهدوا تلك المناظر 
الرهيبة فلم تعد الابتسامة الى شفاههم مدى حياتهم » على مر الأزمنة والأيام 
۰ فکم من فتیات ابيضت شعورهن وشابت نواصيهن بين عشية وضحاها ‏ 
وكم من ناس اصيبوا بجنون في لحظة واحدة لهول ا!لمصاب » (۳) ه 


« مذابح البهود ء اکتوبر ۱۹۰۰١‏ 00 لقد استغرقت يومين » لكن احدا 


2 VAs تيودور هرتسل‎ )١( 


)۲( بقول مکسیم رودنسون » ان الصهيونية اعتمدت على مواقف الدول 
المعادية للسامية ورغبتها في التخلص من اليهود ۰ وعلى هذا الاساس »› 
حصل هرتسل ۲ ٠‏ على موافقة مبدئية من « بليهف » وزير داخلية 
روسيا القيصردة وبطل حملة الاضطهاد التي نظمت ضد البهود ¢ وکان 
ذلك بمثابة تقليد سياسي بقوم على التقاء اهداف البرنامج الصهيوني 
مع غأيات السياسة اللاسامية » ( الحرية E e ٦۷/۸/٠6‏ 
الحديثة ) . 


(۳) ماري انتین ۱۹۱١‏ . 


ve 


لم يتناول طعاما او يتبادل سلاما أو يملأ الساعة قبل حلول الليل » )١(‏ ء 

« كان من جراء الاعيب الحكومة البيروقراطة الاستبدادة المحردة من 
الرحمة في عهد أسرة رومانوف (۲) مضافة الى ميل عناصر المجتمع المنوحشة 
ميلا غريزيا للسلب والنهب ء٠‏ ان وجد اليهودي الروسى تفسه مثقلا بالاصفاد 
تارة 2 مطاردا كالو لامغري ار ةمصع الحاة ي ظر د عار ة عن 
حلقات متصلة من الهجوم والالام والاهانات ليس لتلك الحالة المخربة نظر 
في التاريخ ء هنالك ستة ملايين من الكاثنات البشرية بعانون » بلا انقطاع » 
تعذيبا مدبرا من الدولة هادما لكيانهم » مثبطا لعزائمهم » تعذببا يعد جريمة 
ضد الانسانيه حارت له السساسة الدولىة » )۳( ۰ 

د کان في مديتتنا اناس بكفيك النظر الى وجوههم لكي بشتعل شمر اد 
شيبا في لحظة واحدة ء٠‏ أولئك هم الذين خدموا في جيش نقولا الأول » 
وعادوا غير معمدین ) ۰ 


فمن الو كد ان القيصر قد حاول مواجهة الثورة النامية داخل المجتمم 
الروسى تتوجيه سخط الحماهير الى اليهود ء٠‏ مستغلا استعداد! موروثا 
لدى الموجيك الروسي ضد اليهود ٠.»‏ 

ومن المؤكد ان أجهزة القيصر حاولت ضرب الحركات الثوربة بنسبتها 
الى اليهود ه٠٠‏ 

كل هذا صحيح ء٠‏ ولكن صحيح أبضا ان اليهود الذين بعانون كل 


(۱) ادسیب دىموف ۱۹۰٦١‏ . 
صسيه .۰ ريما ببركة اليهود 0 او بتآمرهم e».‏ کیفما تشاء !. . 


هذا الاضطهاد من حكومة القيصر كانوا تطلعون لاسقاطها ۰ ومن ى الم كد 
انهم عملوا من أجل هذا السقوط » وآنهم انضموا ف آعداد كبيرة الى 
الحركات الثوربة المعادية لحكومة القصر الذي بضطهدهم لأنهم هود ء 
لقد عمل اليهود على اسقاط الاميراطوربة الروسية > والامبراطورية 
العثمانية » لأن السلطان رفض اعطاء فلسطين لليهود مقابل تسديد ديون 
الدولة العثمانية )١(‏ » وضرب السسسار الذي قدم العرض « بالشلوت » 
وعملوا على ان تخرج بريطانيا من الحرب العالية الأولى أقوى دولة في 
العالم ء والذي يرفض هذا التفسير عليه ان يرفض أبضا وجود ح ركة صهيو نية 
ونشاط صهيوني وتآمر صهيوني ۰ء عليه ان بتصور ان اسراليل هي ثمرة 
)١(‏ كتبنا هذا الكلام »> واشرنا الى المؤامرة الصهيونية على تركيا في كتابنا 
» ألقومية والغزو الفكري ) .. من محرد استقراء الحوادث ۰ ولکن 
اعرا ر ر و ی ا ی و ا و 
مۇ سس الشيونة تيودور هیرزل . الذي قال في رسالة خاصة الى 
السيد بوسف ضياء الخالد قول : « لقد قلت لمسيو « زادوك كاهن » 
es a Ce‏ الى جهة اخرى ۰ فد حدٿث 
ان مرها ليا خر ا الر ب )قد ارضخ مداغ 
وکل اخلاص وولاء وارسلت الى صاحب الحلالة اللطان مقترحات 
عامة » ويسرني أن اعتقد ان صفاء ذهنه الشديد سيجمله بقبل الفكرة » 
من حيث المنداأ > على ان تبعث تفاصيلها فيما بعد . واذا رفض الفكرة 
Ema a ea a e‏ 
اليه .. ولكن سيكون معنى ذلك ان الفرصة الاخرة التي تتاح امام 
E‏ قوتها الاقتصادية » ستزول 
لتركيا .. وعليك ان تتذكره » التو قيع و نودو شرل 
اهرام ۱۹1۷/۱۱/۲ .. 
ونفذت الصهيبونية تهد بدها کاملا .. رفض السلطان العرض >٠‏ 
واتجه اليهود الى بريطانبا ووجدوا ما هم قي حاجة اليه ٠‏ واشعلوا ثورة 
الخاسر ثم استولوا على فلسطين . 
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جهود جماعه من المهاجرين الهاريين من الاضطهاد » جاءوا وحدهم و بکھاحھہ 
وحدهم ء٠‏ بل وربما بصراعهم ضد الاستعمار البريطاني آقاموا اسرائيل !ء٠‏ 

ان بريطانيا لم تكن سيدة البحار فحسب » بل الدولة الكبرى الوحيدة 
التى كان بوسحها احتضان مطالب الصهيونية » والدولة التى تدفعها حركة 
الاستعمار لاحتلال فلسطين والدولة التي يتمتع اليهود فيها بأفضل مركز 
وأقوى سيطرة ٭. 

وهكذا دا الاعداد للحرب العالمية الأولى » بهذه النتانج المحتومة ٠ء‏ 
اتتصار الحلفاء ٠٠‏ هزيمة روسيا » حتى ولو انها ضمن دول الحلفاء ٠٠‏ هزمة 
تركيا وتمزيقها ونسليم فلسطين لبريطانيا ٠‏ هزيمة الانيا » فرغم تفوذ اليهود 
في الانيا الذي مكنهم من هزيمتها وخيانتها ء٠‏ الا أن القيصر الذي حمل 
لقب « حامي الاسلام » ما كان بوسعه أن بحتضن مطالب الصهيو نيين بنفس 
القوة التي يمكن لبرطانيا ان تفعل 

وكان واضحا ان احتمال النصر البريطاني أكبر » وأن بريطانيا لن تسح 
O N‏ 
النؤرى 0 

وقام الحلف المشئوم ٠٠‏ 

« ان ولاءنا للعلم الذي وقفت له الشمس وما » من شأنه » آن بقوى 
اخلاصنا العميق للعلم الذي لاأ تغيب عنه الشمس » ٠ )١(‏ 

وهكذا عمل كل يهود العالم على ان تنتهي الحرب الى نهابتها التي 


تمت بها ۰ء 


)١(‏ جولد سمير ضابط بالجيش البريطاني . ولاحظ الولاء للعلم الاسرائيلي 
( الذي وقفت له الشمس ) ولكن الآخلاص للعلم البريطاني ( الذي لإ 
a‏ بكون لراية اجنبية . ولکن 
2 ثم بحدثو ننا عن بهودي وصهيوني ! ! وتاريخ هذه الكلمات هو ۲ 1۹۰ 
اي قبل وعد بلفور ب ٠١‏ سنة ! 


VA 


هزمت الما نيا وکان من عوامل هز يمتها خبانة البهود الال مان ٠١‏ واذ! كان 
لهم عذرهم في الحرب العالمية الثانية ء٠‏ فلم يكن لهم آي عذر في الحرب 
العالمية الأولى في خيانة الوطن الذي بحملون جنسيته » ولكن بالمنطق اليهودي 
٠٠‏ لا ولاء الا للرابة التى وقفت الشمس لها بوما ء٠‏ 

وسقطت « الروسيا المقدسة » ٠٠‏ وتولى الحكم اعداء القيصر بنسبة 
هاثلة من الیهود » حتی قیل انه کان من بین أآهداف اعلان وعد بلفور كسب 
ود الحكومة الجديدة في روسيا » وضمان استمرارها في الحرب الى جانب 
الحلفاء ء٠‏ كذلك كان وعد بلفور هو ثمن تأيد الولايات المتحدة الامريكية 
حيث كان اليهود قد مارسوا اسلوب السيطرة ء٠‏ 

بقول !لدکتور فاد حسنین علي « وکان الحکم في امریکا قد آل الى 
الحزب الديمقراطي نصير اليهود وحاميهم » فسافر بلفور الى امريكا في 
۷ لیدرس الأمور عن کن واقتنع اخیرا ان تفود البهود ف البيت 
الأبيض عظيم جدا ٠١‏ فأرسلت بريطانيا بهوديا انجليزيا هو السير روفرس 
اسحاق ( الذي أصبح بعد ذلك اللورد ردنج ناثب الملك في الهند » ثم وزير 
خارجية بربطانا عام ۳۱ ) ۰ء ارسلته الى امریکا ليتفاوض مع اليهودي 
الامريكي )( لوز بونديز أعز أصدقاء الرئيس ولسن ء٠‏ 

ووضعت الصيعْة الأولى لوعد بلفور بواسطة اليهوديين ! 

و الفا برو د 

قال ویزمان : « کان الحل عندنا هو ان ننتدب بربطانیا عای فلسطين » 
لتتولى الاشراف علينا عشرة او عشرين سنة » حتى اذا تقونا > ذهبت بربطانيا 
وبقينا نحن » فنحن الذين أعطينا فلسطين لبريطانيا مؤفتا » . 

وأول مندوب سامي بريطاني ف فلسطين هو السير هربرت صمويل 
ومعروف انه بودي ذلك الذي تولى تنفيذ وعد بلفور » ولكن أكثر من 
ذلك انه أحد مؤسسى شركة شل » كبر احتكار بهودي للبترول ٠۰‏ ومعروف 
ان تشرشل قال في الحرب العالمية الأولى « لقد سبحنا الى النصر على بحر 

a 


من البترول ( وقال : » ان کل قطرة رول کانت تساوي قطرة دم «( *» 
و کان البترول البريطاني » آو الدم البربطاني » باتني من مصدر واحد هو شركة 
شل 0 البهودية لحما ودما 0 والتي استطاعت ان تفرض این العأتله اول 

م ستکثرون علینا آن تنحدث عن سيطرة اليهود على العالم !ء. 

ت اتتقلت قبادة القوة الصناعبهة والاستعماربه الى الولابات المتحدة 00 
حيث أصبح اليهود بتمتعون بأقوى مركز » حيث تخضع الدولة لأكبر سيطرة 
هو دده e۰‏ فانتقل الحلف الى الولانات المنحدة الامرتكة وتراحعت بر نطا نرا 
الى الظل o‏ 

ولما اكتشف ستالين ان الأطباء اليهود الذين ععالجونه يدسون !۾ سسا 
بطيئا ٠٠‏ والقى القبض عليهم وكان من المننظر وقوع مذبحة ضد اليهود ء٠‏ 
اصیب ستالین بمرض غير معروف » ووجدت جثته سوداء مفحمه ۰۰ وقبل 
آن تدفن جثته کان يريا وزير داخليته والمكتشف « للموامرة » اليهودية قد 
اعدم رميا بالرصاص بلا محاكة وبلا تغاصيل معروغة حتى الآن ٠١‏ 

وما زال ستالین یکفر عن جريمته هذه حتى الآن 0 نىش فىره » 
واخرجت جثته » واحرقت ۰ء ویلعن کل صباح ومساء ۰ 

اما حكابة الصلة بين اسرايل وامريكا ء٠‏ بين الصهيونية وامريكأ ء٠‏ 
فان هذه النغطة تدخل ضمن مخطط الصلح ص اسراتیل الذي بجري العمل 
والتروبج له الآن (۱) ۰ 
سواء سيطرت عليها الصهيو نية أم لم تسيطر ء٠‏ لأن امريكا هي زعيمة الغرب 


0( تحت عنوان « امردكا وليست اسرائيل » قالت مجلة « الطليعة » بالرغم 
من ان اسرائيل هي التي ظهرت في ميدان القتال بالشرق الارن اا 
اة الرئيسية في الحرب ضد العرب هي للولابات المتحدة › وما 
اسراليل ال قاعدة ءانما ي ذلك شان باقي التراعد المسكربة » . 
ما تألم بر ذلك على حنودنا المواحهين لاسرائيل ؟. 


Ae 


الصليبي ف حربه الأبدية ضدنا ٭+ ولان امر یکا تستعل ر واتنا وتقرض علينا 
الفقر والتخلة ء٠‏ ولأننا تمن کما فلا ف آ کد ر من موصع س بالعداء 
الأبدي ‏ بين الشرق والعرب e»‏ بين المسلمين ا s۰‏ ەن | 
لأن العالم لا يسمح بقيام حضارتين » الحضارة الغربية التي تقوم تاريخيا على 
استغلال سا وافردقا ۰+ والحضارة العرة الاسلامة التى تعنی تحردر 
سيا وافريقيا ٠٠‏ فصدامنا مع امريكا لا تحكه الاجابة على سوال البيضة 
قبل الدجاجة أم العكس ء٠‏ بل قد برى البعض أن اسرائيل بأعتبارها العدو 
المباشر الواضح أمام الجماهير العربية ٠٠‏ هي التي تتمتع بكراهية الجساهير 
العربية المباشرة ٠١‏ وبالتالي فان تأكيد سيطرة الصهيونبة على أمربكأ ء وابرأز 
الدور الذي تلعبه امريكا في مساندة العدو الواضح ء٠‏ هو السبيل لدفع 
ولا أريد هنا أن أعيد وأكرر كل ما كتب عن سيطرة اليهود على ألحياة 
في امريكا وتحطيمهم لكل صوت معارض ء٠‏ لا أريد فقد سئمنا والله مجادلة 
غبر ان الالحاح السمج حول عمالة اسرائیل لمر یکا چ آنا بهدف الى 
اثارة العطف على اليهود فهم مغرر بهم (۲) > مسخرون لخدمة الأهداف 
اسراليل على الأقل ء٠‏ فاليو نان مثلا تعمل الآن لحساب الاستعمار الامريكي 
٠٠‏ ولكن ذاك لا يعني أتنا في عداء مع شعب اليونان بل نحن معه في كفاحه 


)۱( ليس جميعهم بحملون اسماء عربية . 
)۲( كتب ذلك صراحة في روز اليوسف ٠‏ فتحدث صلاح حافظ عن اليهودي 
a E‏ 
المليونير الأمريكي . 
وقال * ايلي ٤‏ في خر ساعة ۰ حت ولو لم یکن في امریک 
بهودي واحد 1ا اختلفت سیاستها فی الثرق الاوسط ۰ وقال ٠‏ 
الشريك اليهودي يعمل لحساب الشريك الامريكي وليسس العكس . 


A\ 


ضد السيطرة الامريكية ٠١‏ معناه آنه لو زالت سيطرة امريكا على سراثيل 
فتح باب اللقاء بين الشعبين ء٠‏ ونعود للحلقه من جديد » فنحد آنفسناً آمام 
واجباتنا فی « تحریر » اسرائیل من تفوذ آمريكا ٠۰‏ وسرعان ما تطرعون 
بالاجابة ٠۰‏ كفوا عن تهديد اسرائيل ٠۰‏ كفوا عن تطوبقهأ وعزلتها » وعندلذ 
ستكف 'سرائيل عن التطلع الى حماية الغرب )١(‏ ء 

والغريب ان هذا المنطق لم بعرفوه في الحديث عن باكستان وتركيا 
وایران ٠۰‏ فکانوا يصابون بالفالج كلما تحدثنا عن أخوة الشعب العربي مع 
شعوب هذه الدول ء٠‏ بالرغم من مواقف حكامها في بعض الأزمات ء٠‏ أما 
في الصهيونية فهم لا يكفون عن نصحنا بالتفرقة بين الشعب الا ماني والنازمة 
٠۰‏ بين الشعب الاسرائيلي ۰ وموشی دان ۰. 


)١(‏ وكنموذج لا اشرت اليه في مقدمة هذا الحديث » فقد كنت هنا احاول 
ان آدلل من تر کیزهم على امریکا انهم بریدون السلام مع اسرائیل ولکنهم 
في اندفاعهم المريب قوي e E e e‏ 
صراحة تقول : « ان خطر اب سرائيل بكمن في انها قاعدة امبر بالية عدوانية > 
ولا یکمن في ان سکانها من الیهود » .. « وما تحرك العرب هو ادراكهم 
لخطر النفوذ الامبربالي في اسرائيل » وما بهدد الأمة العربية من 
الإاستشمارات الامربكية هناك » . 
فنحن نحارب لتحرير اسرائيل من النفوذ الامريكي !.. وما بقلقا 
هو الاستثمارات الامربكية ل المحرة اليهودية ! 


AY 


ارال اص اس 


وهنا ننتقل للنقطة التى شرها اصدقاوّنا من اليهود ونسل البهود ء٠‏ 
وازواج اليهوديات ٠۰‏ وهي : تحرير المستعلين ف اسراليل من قبضة الفئة 
الحاكمة ) ء٠‏ 

انهم ينصحون بازالة التهديدات التي تمكن هذه الفئة من تعبئة المجتمم 
الاسرائيلي ويذلك تح الباب مام الصراع الداخلي »> وتنمو امكانية العيش 
ال ك ن الو اود 

وقد أوضحنا لماذا نرفض أن نعامل اسرائيل كدولة أو مجتمم أو آمة 
تتكون من شعب وحكومة ء٠‏ لأنها كلها كيان ظالم قام فوق أرضي أنا ٠۰‏ 
فحتى تندثر كل الأجيال التي تعرف هذه الحقيقة » وحتى ترتوي الأرض بدم 
أو مذلة كل من شاهد هذه الحقيقة وتركها تقع ء٠‏ لا يمكن أن نتصور 
المعايشة مع شعب اسراليل ء٠‏ 

اما الأصدقاء البهود » فنقول لھم ان التهديدات لو زالت » آي لو 
اعترفنا باسرائيل » أو اصطلحنا معها » أو أنهينا حالة الحرب » فلن تزول 
سيطرة الصهيو نية » بل بالعكس ستزداد ٠»‏ فعقب كل نصر عسكري أحرزته 
اسرائيل زادت حركة الهجرة اليها » وزاد التفاف اليهود حولها ء٠‏ لأنها كآي 
استعمار بنشد الاستقرار وزوال التهديد لوجوده » لا لكي يكف عن تحقيق 
أهذافه ٠٠‏ ل الك لدا حى هذه الأهداف افالعارة ق امار 
اسراثيل ستتزاند كلما زاد التهديد لوجودها » كلما ازدادت فداحة الثمن 
الذي يجب أن بدفع لكي بستمر هذا الوجود ء٠‏ فالاستعمار الفر نسي ظل ماثة 


A 


عام بلا تهديد في الجزاثر فلم تنشب آية حركة يسارية جدية طالب باستقلال 
الجزالر وتعارض الاستعمار الفرنسي » بل عندما نشبت الثورة الجزاثرية 
مع تفوق الشك على اليقين باتنصارها عارضها الشيوعيون الفرنسيون . 
واتهموها بأشنع التهم » بل وتابعهم الشيوعيون الجزالريون ء٠‏ فلما تفاقم 
تهديد الثورة الجزاثرية للوجود الاستعماري الفر نسي ٠٠‏ أنضم ا 
فد ال ار ا ي د او ا ور او ا 
شارل ديجول ء٠‏ وتاريخ الاستعمار البريطاني يؤكد نفس الحقيقة ء. 
فالمعارضة للسياسة الاستعمارية لا تظهر وتشتد الا عندما تتفاقم التهديدات 
من الحركة الوطنية » ويصبح ٥‏ تمن الاستمرار فى السباسة الاستعسارية آكر 
مما بحققه هذا الاستمرار ء 
وهل تظنون حقا ان هدف الصهيونية هو 'قامة ملحا بقى اليهودية من 
الاضطهاد » فلو سلمنا بذلك لاتتفى مبرر وجودها وفترت الهم في تأيدها ؟.. 
خرافة ٠۰۰‏ 


ان هدف الصهيو نية » وكل القوى الاستعمارية التي تويدها من اقامة 
اسرائيل هو اقامة مركز استغلالي يدير الوطن العربي وأفريقيا من خلفه 
لحا لا لر الان اة 

E E a YN 
من خلال‎ ٠١ الصهيو ني الى الخطوة التالية » وهي السيطرة على العالم العربي‎ 
وأفكاره ۰ وسیاسته ۰ه ولم تكن لمر بطانا‎ ٠٠ السيطرة على اقتصادياته‎ 
في الهند قوة عسكرية كبر مما لاسرائيل في الوطن العربي ١ءء ولم تكن‎ 
وكانت الهند‎ ٠٠ بريطانيا تحتل كل الهند » بل ولا تحكم مباشرة كل ولاباتها‎ 
وحكمها جيش احتلال لا يزيد عن عشرة آلاف جندي‎ ٠١ أكبر منا أربع مرات‎ 
ومجموعة من الموظفين البريطانيين » من خلال تخريب الوعي الهندي » وتدمير‎ 
فهل‎ ٠٠ الحس القومي » واخضاع الاقتصاد الهندي للمصالح البريطانية‎ 
+ تسى الى هدا المصر ۴ء‎ 


ان الصهيونية تعتقد أنها بدأت هذه المرحلة بالفعل » مرحلة الدولة 
اليهودية المستقرة » التي E‏ 
اليهودي في الوطن العربي ٠٠‏ أي حق السيطرة عليه من المحيط للخليج ء٠‏ 

هذه المرحلة التي حددها « بن جوريون » بوضوح وجلاء في تخططه 
للتفاهم العربي اليهودي » عندما قال في تقريره السري الى اللجنة المركزية 
لحزب « الماباي » في ۱۹۳۸/۱۰/۲۲ » آي منذ ۲۹ عاما بالضبط ! 


قال بن جوریون : 

« تكلمت عن خطرين » وهناك خطر ثالث ممكن وقوعد » وهو محاولة 
اخضاعنا لتفاهم يهودي _ عربي ٠‏ ان التفاهم اليهودي العربي هو في الحقيقة 
حل مثالي » ومرغوب فيه جدا ء وفي كل المدة التي قضيتها عضوا في اللجنة 
التنفيذية الصهبونبة » حاولت أن صل الى مثل هذا التفاهم » ونظرت الى 
كل الطرق والوسائل لتحقيقه » في وقت الازدهار » عندما كانت الهجرة 
واسعة وعظيمة » وقوتنا ف البلاد تسير الى الأمام تخطوات سردعة ۰ء٠‏ وف 
وقت الاضطرابات جربت أن أتفاوض مع زعماء العرب » وفتشت عن طرق 
2 الى اتفاق مشترك ء٠‏ ولكن في الوقت الحاضر » وبعد عشرين شهرا 
من ! تقتيل والاضطرابات » وف الوقت الذي سقط فيه من الضحابا مئاٽت 
E EES‏ الفا الفادحة » وطن اتصادذات 
العرب في البلاد الى درجة تكاد تكون كلية » وفي الوقت الذي نمت فيه 
كراهية العرب ‏ ف هذا الوقت » وبعد كل هذا من الصعب عاي أن أتصور 
أن العرب بقبلون الشروط إلتى توافقنا ء 

في هذه الأحوال الحاضرة » أرى أن التفاهم غير ممكن الا بعد خلق 
الدولة اليهودية ء٠‏ عندما يدرك العرب ننا أصبحنا قوة » وأنهم _ أي 
المرب نالا تكن من الأالة بوجودا وقوتا وفشاطًا ةوان عتدنا 
شيتًا ذز نقترحه عليهم ء وعندكئذ فقط يمكن وضع الأسس لخلق تفاهم يهودي 
عربي ۰۰ 

۸٦ 


وهذا سبب من الأسباب التي تجعلني ادعو الى خلق دولة بهوديه ف 
قسم من هذه البلاد » لأتني لا أرى في هذه الدولة المدف النهائي للصهيونية » 
ولكن الواسطة لتحقيق الصهيونية ٠‏ فعندما ا 
على التفاوض مع العرب حول انشاء اتحاد عربي يضم فلسطين » في الشروط 
التي تضمن لنا الحرية في التوطن في كل أجزاء البلاد SS ٠٠‏ 
لنا فيها حكم ذاتي في كل الاتجاهات الهامة لنا» ء 


صحيح آننا لا نستطيع الآن آن ننفذ شعار ازالة اسرائيل ٠ء‏ ولكن » 
لا تشمتوا بنا » فهو عارنا جميعا » ومأساتنا جميعا ٠٠‏ ومع ذلك » فيجب آلا 
يدفعنا ضعفنا الموقت الى التخلي عن ايماننا » وليكن رغضنا التعامل مع 
اسرائيل هو سلاحنا الذي نسد به السبيل على تفوقها المرحلي من أن بتغلغل 
في داخلنا ویصبح تفوقا دائما ۰۰ 

ومتی کانت أهداف الأمم تحددها مواقف الأصدقاء أو رفضهم ؟ 

بالعکیں ۰ء ان الأصدقاء تحددون بمو قفهم من هدافا ولیس العكس 
۰ فنحن نصادق من بد آهدافنا ۰۰ 

كذلك لا بتحدد الهمدف القومي بالذات بالقدرة الآنيه عى تحقيقه ٠١‏ 
لا » فلو فكرنا على هذا النحو » لما قاومنا الاحتلال البريطانى > ولا قامت 
ثورة الحزالر ء٠‏ 

منذ آيام آذاع « بن جوريون » حدثا » أشاد فيه بالرواد الذين حملوا 
فكرة اسرائيل » فقال ان أحد هؤلاء كتب الى آخيه امرخ اليهودي الروسي 
« شمعون دوفنوف » : 

« انني لم أحضر الى فلسطين لأبني حياتي شخصيا » فان هذا بميد كل 


AV 


البعد عن هدفي » والا كان علي العفاء »> وان هدفي _ وهدف الكنير من 
اليهود - بعيد وعزيز » ولكن ليس متعذر التحقيق ء٠‏ وهذ؛ الهدف هو 
السيطرة - على مر الزمن - على أرض فلسطين » واعادتها للشعب اليهودى » 
وان فاا الول الجا الى مات هج ف ب ب 
لا تضحك » ان هذا لیس هذانا ٠۰‏ 
« ان الوسائل لتحقيق هذا الهدف بالطرق الآتية : 
۾ تاأسيس المستعمرات الزراعية »> والمستوطنات الصناعة ٠‏ 
۾ انشاء المصانم والصناعات من أنواع مختلفة » والتوسع فيها بصفة 
دائمة ٠١‏ وبعبارة أخرى : وضع جميع الأراضي والاقتصاد في أيد 
بهوديه ٠‏ وبحب تدرب الشباب والجيل القادم على ذلك » ويجب 
أن نسيطر بالسلاح ٠٠‏ 
« انني هنا غارق في الأحلام » ولكن سيآتي هذا اليوم الرائع » الذي 
تنبا فنه « آشاعباهو » ف نبوءاته ۰۰ وعندند بعلن البهود »> وسلاحهم في 
يدهم » بصوت عال س انهم سادة وطنهم العتيق ۰ء٠‏ سواء آتى هذ! اليوم 
بعد خمسين سنة أو أكثر ٠٠‏ » 
ويعلق « بن جوربون » قفالا : 
« كتب هذا الخطاب في أول نوفمبر سنة ۱۸۸۲ ء٠‏ وقد وصف هذا 
الخطاب بايجاز ودقة الخطة التي دت الى تحقيق قيام الدولة بعد ٦‏ سنة » ٠‏ 
با ترى » هل كان أعداء الصهيونية بقبلون هذه الأحلام أو الخرافات 
وقتها ۴ بل !ننا نزعم أنه حتى غالبية اليهود » ما كانت تصدق امكان تحقيقها ٠١‏ 
ولكن » هل فت ذلك في عضد المتآمرين ؟ هل دب اليس ف نفوسهم كما 
دب في نفوس البعض عندنا لمحرد مرور عشرین عاما ء٠‏ ولمحرد هزمة 
عسكرية » أو حتى ثلاث هرام ۰ 
وما عشرون عاما في عمر الأمة الاسلامية ۴ءء وما هزيمة عسكربة في 
أمة تعدادها مائة مليون عربى ؟ء. 


ان هزيمة عسكرية واحدة ننزلها باسرائيل تعني زوالها » أمأ نحن فقد 
احتلنا الصليبيون قرابة قرنين » وفنى الصليبيون وبقينا ء٠‏ 

فلماذ! اليس ء٠‏ ولاذا التخلي عن المبادىء والأهداف ؟! 

بهمسون ۰ء انهم بقصدون حقا ازالة اسرائيل ۰ء هذه قضية لا جدال 
فيها ٠٠‏ ولكن يجب ان تكسب الرأى العام العالمي 

والرآی العام العالمي کان دائما ابدا حجة المتخاذل ء٠‏ آي رأى عام عالمي ؟ 
الي ل ل اد و ف ر ن و 

هل ثمة رأى عام عالمي مقتنع بأته من حق الولابات المتحدة الامريكية 
ان تدافع عن تفسها ضد خطر الشيوعية ٠١‏ في سيا ؟ء٠‏ وان من حق الولايات 
المتحدة آن تجرب كافة الأسلحة ضد شعب فيتنام » وان تدمر كل ما بناه 
الق الفا ؟ 

E E sS 
آربع سنوات » وجمع مليار فرنك لاسرائيل » لتقتل بها العرب في آقل من‎ 
fe» أربعة أيام‎ 

هل سنملك يوما جهازا دعائيا أكبر من الجهاز الشيوعي > بدوله 
وراه وشات ال رة ةة وحقات الانفين خر له هدا الا 
لم يستطع ان بوثر في الرآى العام العا مي » على نحو يشل عدوان المعتدين ء٠‏ 
فهل نستطيع نحن ٠۰‏ بمجرد مضغ كلمات عن عداء السامية » وصهيوني 
ويهودي ؟! 

الرآى العام العا مي الذي لم تثره ولم تحر که مذار بح العرب في ۱۹٤۸‏ 
و ۱٩٩۷‏ ۰ء وجن جنونه لأتنا منعنا ./ من تجارة ET‏ 
خليج العقبة ؟ 

الرآى العام الذي دعت اسرائيل ممثليه الى « رحلة سياحية » يشاهدون 
فيها احراق معامل تكرير البترول والسماد المصرية في السويس ء فذهب 
ممثلو الصحافة العا مية في اسرائيل الى السويس في « أربع عربات اوتوبيس 

۸۹ 


سيا حه » وشاهدوا وعادوا بكتبون : « لقد اصبحت السوس مدنة 
ميتة » )١(‏ ء 

« الحرق العملاق الذي أخذ بلتهم خلال يومين » اثنين من أكبر معامل 
البترول ف مصر وبحيل ما يقرب من مليار فرنك الى سحب كثيفة سوداء 
وآلسنة لهب طويلة ء٠‏ هذا الحريق أعطى لمصر منظر الاذلال الذي لا 
بحتمل » (۲) ۰ 

« قول رجل الشارع في اسرائيل : علينا آن نضربهم » ونضربهم ف 
الموضع الذي يدمیهم ۰۰ وقد وجهت المدفعبة الاسراتيلىة ف تبادلها اٺلاق 
النيران عبر قناة السويس طلقاتها الى المكان الدي بدمى حقيقة : الا وهو 
معامل التكرير الهائلة ومخازن الوقود ف السويس » )۰ 

« بعد الصواريخ ء٠‏ فليأت العرب الآن صاغرين » ()) . 

آي رآی عام ؟ الغربي الصليبي الذي مقتنا وبكره اليهود وتتمنى 
لو نذبح له اليهود » والذي بحتقرنا ويبغضنا اللآن أكثر من أي وقت + لأننا 
لم نهزم البهود ٠ء‏ 

والذي بتمنى أبضا أن ندمر البهود کل آمل ف محاو له بعث اسلامي 
للعرب ؟ 

ان المواطن الفرد العادي في الغرب » هو ثمرة تكوين نسجته حروب 
خسيسة خلال أربعة قرون من استعمار وحشي » لم تعرفه البشرية من قبل ء٠‏ 

من دماء الشعوب الضعيفة » ومن ثرواتها وفوق أرضها قامت حضار' 
رة وراه رت رلوم الي ل واا الا 

فکیف تروع مثل هذا الانسان جرائم اسرائيل ۰٠ء‏ الست اسرائيل 
تکرر ما فعله هو في أفربقيا وآ سيا ٠۰‏ وأمریکكا ؟۰٠‏ 


) صندای تابمز . 

) الاکسبربس الفرنسية ۱۹١۷/۱۰/۲۰‏ . 

) صنداي تانمز ۱۰/۲۹ 

) الجاردبان البريطانية ٠./۳.‏ مقتبسة من اقوال الراى العام في اسرائيل . 


0 


ولماذا نخشی اثارة الرآى العام العالمي »> عندما اتحدث عن الحق 
المشروع لشعب عكا في العودة الى بلدہ عکا » ولا تخشی اسرائیل من اعلان 
أهدافها التوسعنة بكل وضوح ووقاحة » فيدعو اشكول المهاجرين الحدد 
لاستعمار اسرائيل الكبرى » اي من سيناء الى سورنا؟ء٠‏ 

اذا لم خف « بن جوريون » من الرأى العام العالمي عندما قال 
« آما السيف الذي أعدناه لغمده » فانه لم بعد الا مؤقتا ء اننا سنستله حين 
تتهدد حرتتنا في وطننا » وحينما تتهدد روّيا آنبياء التوراة ٠١‏ فألشعب 
اليهودي سره سيعود الى الاستيطان ف رض الآباء والأحداد » الممتدة 

من الفرات حتى النيل » ٠ )١(‏ 

لا ترتعدوا من الرآى العام ٠١‏ كونوا آقوباء فسيحترمكم ٠١‏ افرضوا 
ارادتکم ٠۰‏ واتتصروا فسیسمع لکم ۰ه الم بقل بن جوربون في ۱۹۳۸ : 
« ليخط الآخرون أبة خطوة بريدونها » وليفعل الأجانب ما يريدون » ولكن 
اذا عرفنا كيف نصنع التاريخ في هذه الظروف غير المرضية فلن يغلبنا أحد» ء 

ولا بعنى حدشى هذا اننا نهمل الدعاية » آو ان نستير في الاسلوب 
الاعلامي الضحك المبكي الذي نجري عليه حاليا وا ولکن القضهة لر تيسبة 
في ظنى ٠١‏ اننا يجب ان تكون لنا سياسة واضحة » لكى يكون لنا اعلام 
مقنع ۰۰ بجب آن بتضح في مفهومنا أولا ماذا رید ؟ وكيف ننوي 
E TS‏ 
أولا ٠٠‏ وأن تثق أولا وقل کل شيء ٠۰‏ ان e‏ الذاتية هى د 
الحاسمة » وهي التي تقول الكلمة الأخيرة ٠‏ 


(۱) خطاب بن حوربون ۷ بونیه ( حزبران ۱۹٤٩‏ ) 
٩۱‏ 


ھر ب ولس 


الان قرو ارا م رال و ا و ا 
نزج بالدين في المعركة ٠٠‏ ويحذروننا من « الأرضيات الدينية » ويربأون 
ازالة الدين اليهودى ؟ 
وليحاسنا من بشاء e»‏ ان الدين الىبهودى ا بھی 0 ولا بقی البهود 0 
الا مضل تسامحنا وبحمابة سيوفنا وسواعدنا ه٠‏ 

ولكن عندما سعی ألبهود لهدم المسحد الأقصى وقبه الصخرة وٽاء 
هیکلهم فوق أنقاضه ۰+ ماذا نسمي ذاك ۰۴ء ان لم يکن عدوانا دشا ؟ 

عندما بقول بن جو ريون من عشرين عاما وبظل يكرر « لأ معنى لاسرائيل 
الاسلام واستصرخناهم للذود عن مقدسات الاسلام ۶ه 


۹۳ 


حياتها لبطش المحتلين » متظاهرة ضد دخول حاخام المسجد ايأقصى ليصلي 
صلاة البهود !٠ءء‏ 

هل نرفض مناصرة جماهير باكستأن ٠١‏ لأنها تو دنا باسم الاسلام ؟!ء. 

هل نستطيع ان ننكر الطابع الديني للعدوان الصهيوني رغم كل الحقالق 
التى نلمسها » 

1 حركة قأصرة على ابناء دين واحد ٠«‏ وتستند الى نصوص هذا الدينء٠‏ 

وقاأدتها ببكون امام حائط وريس جمهورتتها يدس ورقة تحسل امنياتد 
في شقوق هذا الحائط ٠‏ 

وجماهير تنظاهر ضد الذين يعملون في يوم السبت ٠‏ 

وشعبها غير اسماءه الى اسماء عبرانية ء٠‏ 

وينادون وهم بقتحمون المسجد الأقصى « با لثارات خيبر » ! 

کل هذ! لیس کافیا لابراز الطايم الديني للحر كة الصهبو نة والعدوان 
الاسرائيلي ء٠‏ لقد اتتاب عملاء الغزو الفكري الذعر من البحث الاسلامي 
الذي هفت اليه قلوب الجماهير مع النكسة » بعدما افتضحت عملية التخريب 
التي شنت خلال السنوات الماضة ضد الاسلام » وبعدما انهارت کل الح ر کات 
والميادىء المعادية للاسلام »> وتبين انها كانت العامل الأول ف صنع المزيمة » 
وتبين آنه غير عقيدة » بعير ايمان » لا بمكن خلق رفض حقيقى فعال للعدوان 
الاسرائيلي ء٠‏ 1 

ان الذين اهتموا خلال السنوات للماضية بتدمير القيم الدينية وعزل 
الدين عن 'لحياة العامة » واستئصال كل وجود له من السياسة والترسة 
والحياة الفكربة للعرب ء٠‏ كانوا يمهدون الطريق للنكبة ويجردون الأمة 
العربية من أقوى سلاح تتسلح به الشعوب عندما تواجه شريعة الاب » 
ويرتهن وجودها بالدم والحديد والنار ٠١‏ 

لقد أدخلوا الأمة العربية » المعركة » بلا عقيدة » ويمحموعة من الأفكار 
المشوشة الفاسدة المتقممة من مزابل الحضارة الغربية » محاولين اطعام !لنمو 


۹4 


العربي بها بعد غليها في « قدر » الما ركسبة الصدىء ** 


واجهوا مجتمعا آقيم لابادتهم » واجهوه بروح ماله وادعة مجشسعا 
متعصبا دينيا » واجهوه باستبعاد الدين ء٠‏ والا فقولوا لا کم عدد آلآبات 
القرآنية التى بستشهد بها المتكلمون في الدول العربية المتحررة ؟ أو متى ورد 
ذكر الجنة )١(‏ في آي كناب « عقاندي » من كتبهم ٠٠‏ لاذا يموت الجندي 
ما دامت الحنة قد حذفت من قاموس توعيته ؟«٠‏ آمن أحل الاأشتراكية ؟ءء 
وهل يموت قبل ان يعرف آهي اشتراكية عربية أم تطبيق عربي للاشتراكية ؟!ء. 

والغريب » بل ال مريب » انهم يعرفون آهمية الدين ٠١‏ ففي عرض لكتأاب 
صهيوني » كد العارض حتمية زوال اسرائيل لأن شبابها غير متدينين ! 
« ان سکان المدن الصهيونية لا بهتمون الا بمشاهدة آرداً الأفلام الامريكية ء 
أما الاذاعة الصهيونية فانها صورة طبق الأصل من البرامج الامريكية ء 
مو سیقی .خفيفه ى اعلانات ودعابات ء٠‏ فالاذاعة ليست دعامه ثتافه ولا 
فكربة » والشبان والشابات لا بقومون اطأاقا بو اجباتھم الدينية )١(‏ اذن 
لا بوجد ي المجتمم الاسرائيلي : « تقاليد ثقافية محلىة » وبخلاف ذلك فان 
الثقافة الامرىكية السطحية هى المسيطرة وهكذا نشأت بروليتاريا مدنية مثقفة 
قليلا » منقطعة عن جذورها الشقافية (۲) ء٠‏ 


وربما تكون هذه التيارات موجودة بالفعل في اسرائيل » فان تمرد 
الشباب على الكهنوت الدنى »> ظاهرة حتمبة وطعبة ء٠‏ وهذه ھی معحزة 
الاسلام » الذي الى الكهنوت وجعل ضمير الانسان هو صاته الوحيدة بربه » 
قضي على التناقض بين الأجيال » وآلغى حتمية 'لتمرد الديني لدى الأجيال 
الحدددة ١ء‏ 


EES CC RG (1)‏ 
وقول الشعر على نسقها . . فانتصر اصحاب الكتاب الذي حاز اعجابهم ! 

(۲) خلیل احمد خلیل فة ورا سات عربية الصادرة عن دار اة 
بونیه ۱٩٩۷‏ ص ٥۱‏ ۰ 
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غير !نه يرد على هده النقطة ملاحظتان : 
الأولى ان القوى المسيطرة على المجتمع الاسراليلي نعي أهمية العقيدة 

الدينية » وتوجه المجتمع بها لخدمة أهدافها » والمقال تفسه بعترف بدلك : 

« فالزواج المدني غير معترف به رسيا في اسرائيل )١(‏ الا أن العمال 
آذكياء فهم بعرفون حقيقة الدين الصهيو ني «ء بقولون : « الدين عندنا 
سياسة » (۲) « ان الدين اليهودي بمنع الزواج المختلط بين اليهود وغير 
اليهود ء مثلا بهودي متزوج ف قبرص امرآة غير بهودية » يستطيع ان يتزوج 
بهودية في اسرائيل » لأن رجال الدين لا بعتبرون الزواج الأول » وحتى آن 
الدولة تلاحقه وهو مقيم مع زوجته الشرعية التي تزوجها خارج اسراتيل 
تهمة الدعارة » ه 

وتساءل الكاتب التقدمى جدا « ومادذا بعنى ان تدعى دولة اشتراكية 
مزعومة » ويسيطر عليها قانون الاكليروس الذي يرفضه /۷٦‏ من المواطنينء. 
سوى ان الدين وسيلة سياسية وآلة من لات الدعابة الصهيونية » ٠‏ 

ألا تعرفون من الاشتراكية الا انها تنعارض مع الدين ؟ء٠‏ 

بقول المعلق : « ان رجال الدين في اسراثيل بفرضون واجباتهم التقليديه 
على المواطنين والزائرين الأجانب ء٠‏ أما يوم السبت فهو من أجل أبام 
المهازل في اسرائيل ء٠‏ السبت بعني توقف كل نشاط » ابتداء من مساء 
الجمعة ٠٠‏ ان الحجارة تمطر هذا اليوم » السيارات المتنقلة وتسقط الحجارة 
الدنية على المارة والسيارات ٠١‏ ويقوم بذلك « حراس المدينة » ١ءء‏ 

« اسراليل لها وزير للشئون الدينية » لعل مهمته ان بهنىء الذين 
بعتدون » يوم السبت » على المارة المتجولين والسيارات » شيء مخجل بقول 
اليهود الملحدون : وزير يشجع اتتنهاك حرمة القانون » « ورجال !لدين يملكون 
)١(‏ قبيل العار ا و ا الزواج الاسلامي . 

او معركة قانون الآحوال الشخصية . 


(۲) وهو هکذا في العالم کله .. E‏ اللادينية سياسة معادية مصلحة 
الأمة العربية 8 
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مسالخ لدبح المواشي وتوزيع لحومها » وحینما انشلت مسالخ ماربسث 
عارضها هؤلاء بقولهم : انها منافية للدين » 

ما بعنينا هو موقف قادة المجتمم من الدين ء٠‏ ووأضح من أقوال 
الولف اليهودي وعارض الكتاب « التقدمي » ان قادة المجتمم الاسراتيلي 
تؤيد الدين وتناصر رجال الدين وتحمي فرضهم للسلوك الديني على 
الجتع )١(‏ . 

واللاحظة الثاية : هي ان کون الدين بشترك ف تکوین الدافع 

الروحي لوجود المجتمع » قضية منفصلة » عن التدين _ خاصة ف غير الدين 
الاسلامي - حيث ينحصر التدين تقر يا في ممارسة ملقوس معينة » وفي أماكن 
خاصة » وبواسطة رجال مخصوصين ء٠‏ وحيث يمكن ان تنتظم الحياة 
المدنية بعيدا عن هذه الطقوس » وبغير هؤلاء الرجال ء٠‏ ومع ذلك تبقى 
حقيقة العصبية الدينية في هذه المحتمعات ء٠‏ 

وبمناسبة الحديث عن اليهود الملاحدة يقول صحفي فرنسي (۲) معلقا 
على استيلاء اليهود على حائط المبكى : « دخل زلمان شازار رئيس الحمهورية» 
المدينة المغتوحة » ووقف أمام المبكي » ولأول م 
يقف ريس دولة عبرية مستقلة آمام معبد سليمان الكبير » وهذه هي عودة 
شعب داود الى الأماكن العتىقة ٠٠ء‏ بل ان الاسراليليين الملحدين داتهم قد 
تأثروا ايضا بهذه الرموز الدينية » وهم لن بنتزعوا من القدس دون ان 
تدمی قلوبهم » ۰ 

وما لم تدم قلو بنا على المسجد الأقصى : آولى القبلتين الذي باركه 
الله وشرفه باسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ء‏ ما لم تدم قلوبنا على 
مصلى عمر أمير المومنين فلن نخرج اليهود من القدس ء٠‏ 

اذا قسست قلوبنا فلم تدم على ديننا ومساحدنا الأسيرة » وكرامتنا 
(1) لم تنكب حكومة اسرائيل بيهودي مارق يدعوها لنبذ الدين حرصا على 

شعور الاأقليات . 
(۲) جان نويل جورجان . 


۹۷ 


الجريحة ء وتأريخنا وأرض أجدادنا ٠٠‏ اذا ظلت اتاو لی اسنا وف ن 
الهدف من كل الذي جرى » كان اسقاط الحكم التقدمي دمشق ۰ وما دام 
لم بتحقق هذ! الهدف ۰ فالعرب بخیر ٠ء‏ اذا ظللا ردد هدا الهراء فأيشروا 


(1) 


من الحوادث الجديرة بالتأمل وانوقوف طوبلا » انه قبيل النكسة » قبيل 
احتلال اليهود ما بين القنطرة والقنيطرة .. نشر مقال به سب فى الله 
سبحانه وتعالى بصحيفة القوات المسلحة السورية . 

کب كاتب الال مقاله ‏ ودنه الى) الف ف عن التخرى فاخار 
هذا نشره ثم دفع به الى سکرتير التحریر » فحرر عناوینه ٤‏ وحدد بنط 
N E E O E‏ 
.. ثم دفع به الى المطبعة فصف العمال بها حروفه » وطبعت عليه تجارب 
أو u‏ ارسلت للمصحح والرقیب الداز ئم على الصحف في سوربا 
بل والرقيب العسكري ايضا رها بل الات اة وأجاز كل 
کل هؤلاء سب الله .. استففره واتوب اليه .. ثم دارت المطابع 7 
المجلة ا ۰ فا موزعين و الى الوب وتخاطفها 
واغلاق الحوانيت .. فنزول الجيش والقبض على محركي « الفتنة » 
ومصادرة المحلة .. 

و فسر ا مسئُول » اللعبة ( بانها موۇامرة ديرت لیل بين 
المخابرات الامربكية عن طربق جاسوسها كاتب الال الذي يعمل بالمجلة » 
وبين الاردن الذي استعد جيشه للزحف ۰ وين الشيوخ امسلمين في 
جور ٠‏ فما أن تنشر. المقالة تى بتلقفها اليو فيهيجون العامة 
ودوخهم . 

صدقنا .. 

بل اكثر من هذا نحن نشك في وجود عملاء للمخابرات الامربكية اعلى 
یک من رة کان الال و الله آعلہ کک ھی الل کر هین ل کر ف 
نعك ٠,‏ 

نحن نسأل سۇالا واحدا .. اکان يمکن ان نمر مقال به طعن . 
ولو ارق من النسيم .. في ذات الحكم التقدمي ؟.. لاذا استبيح عرض 
N‏ . فلا بنتبه احد ولا نغضب غاضب 

> حتی پتنادی U A‏ قوق منابر الما 
لحك الحر بت اللحدة اة ١‏ 
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والحرب الدنية قضية ذات شقين : 
© آولا ٠٠‏ هي حرب مفروضة علينا » فالعدو ‏ كما رأينا = يقم 
وحجوده کله في عقل الفرد اليهودي على اسایق ديني »> وشب الأرض 
والدولة الى نصوص ونبوءات دينية ٠«‏ وشن ضدنا عدوانا ستهدف 
ضمن ما يستهدفه _ ازالة وجودنا الديني ١ء‏ ومن ثم » فان رفضنا 
« الأرضية الدينية » للصراع لا بفيدنا » بل بفيد العدو » لأنه عطي آهدافه 
العدوانية » ولأنه يحرمنا من مساندة قطاعات واسعة تثرها الحمية الدضة ٠‏ 
۾ الشق الثاني » وهو الأهم في اعتقادي » هو الدافع ء٠‏ العقيدة التي 
تحر جنودنا ٠۰‏ 
لقد هزمنا في هذه الحرب لأننا قاتلنا بلا عقيدة ء٠‏ لأننا ‏ خلال التبعية 
والانهيار ‏ بعدنا عن روح الاسلام » وفقدنا روح العقيدة ٠٠‏ ثم تكالبت 
علينا الحركات العميلة والدخيلة في السنوات الأخيرة » فحردتنا حتى من 
شكليات الدين ٠١‏ آصبحت كلمة « عقيدة » و « عقالدي » تعني غير المتدين 
۰۰ تعني الملتزم بنظرية سياسية » أو مذهب اقتصادي > أو حتى المنتمي 
لتنظيم بعينه ٠١‏ بينما أصبح المتدين » أو الموؤمن بالاسلام » متهما بالرجعية » 
مشکو کا في ميله للأحلاف !ء٠‏ 
جردنا من العقيدة » فحقت علينا الهزيمة ٠٠‏ 
وعندما أفاقت الحماهير على الهزيمة المروعة » والتجأت الى الدين » 
وکان هتافها وتصفيقها يوم ٣۳‏ ولیو سنة ۱۹٩۷‏ » عندما ذکرت القيم 
دة بکد تتن : 
۾ ان فطرة الجماهير سليمة » لم تفسدها جهود الاستعمار الصليبية » 
ولا المامرات الصهيو نية » التي ركزت على تخريب الايمان الديني ٠‏ 
© أن الحماهیر تمن بأن الدين هو المخرج من النكسة ء 
وعندما وضحت هذه الحقائق » هب الدين آفزعتهم هذه الروبا » 
وأرعبهم اعلان الحماهير سقوعل كل الشعارات والأفكار والحركات التي 
ات ا ف الحماهير خلال السنوات الماضة ٠ء‏ 
۹ 


هبوا يحاولون الاستمرار في دورهم ء٠‏ دور تضليل الجباهير > 
باختراع أسباب للنكسة » واقتراح الحلول للخروج منها ء٠‏ وآخر ما 
اكتشفوه هو ضرورة أن نصبح مجتمعا عصريا » وآن إختلاف المستوى 
التعليمي هو سبب الهزيمة ! 

 وحنلا للدهن آنهم  بوضع القضية على هدا‎ Rs 
يحولون الهزيمة الى قانون طیعی ¢ ما من سبیل الى تقاد ره ٠ء وان هذا‎ 
القانون سيظل يعمل لفترة طويلة من الزمن » حتى نصبح مجتمعا متعلسا‎ 
متحضرا عصريا ء٠ والقضاء على الأمية - محرد محو الأمية - في الوطن‎ 
اجاج لمرن عاف ان ادل ٠ء فما بالك ببناء مجتمع عصري‎ ٤ اموي‎ 
! في مستوی آوروبا وأمریکا‎ 

بالطبع » ان هذ! فضلا عن ذلك ETS‏ 
التكنة ١‏ ادما رة قاد الطوان ,ت ماد بن جى اة م 
الفلاحين المصريين ؟ وما مسئولية قائد الجبهة السورية عن e‏ غير 
العصري في ريف سوراا ؟ 

كانت الهزيمة _ وفقا لهذا التفسير _ قدرا محتوما » والدنب على 
التخلف ! 

وهذ! التفسير ‏ أيضا ‏ بفتح الباب للراغبين في انهاء حالة الحرب ٠١‏ 
يتح الباب للراغبين في التربع على السلطة باسم الاستعداد للحرب ضد 
اسرائيل » ثم لا بحاربون آبدا ء٠‏ لأن الحرب يجب آلا تقع » والنصر لا آمل 
فيه قبل أن نتحول الى مجتمع متعلم عصري ء٠‏ قبل أن يسوق الدبابة 
مهندس كما هو الحال ف اسرائيل ٠٠‏ 

ولكن هذا التفسير أيضا - وهو الأخطر _ بحاول آن بقلل الجماهير 
عن القضية الرئيسية ٠ء‏ قضية العقيدة ء٠‏ الدين ء٠‏ 

فليس ثمة خلاف على ضرورة الآلات » ولا أظن أن محتمعا من المجتمعات 
لا عرف أهمة آن تکون لدبه طائرات ودبابات من أحدث طراز » حتى ولو 
لم يبذل أي جهد في امتلاكها ٠٠‏ ولا أظن أن الجنس البشري بحاجة الى 

(< 


من بعلمه فضل التكنولوجا وأهمية المخترعات الحدثة 6۰ ولیس في بلادنا 
من يجادل في فضل السيارة على الحمار » أو امصباح الكهربائي على 
« لمبة الجاز » ١ء‏ ولو كان لثوار فيتنام من سبيل الى قنبلة ذرية ‏ لدفعوا 
ملایین من ارواح شعبهم لامتلاکها ٠۰‏ 
اذا هذا الجدل السخيف ؟ وأين هو الكشف العبقرى الذى اكتشفوه ؟ 
وهل كنا بحاجة الى مثل هزيمة ه يونيه لنكتشف أهمية العلم ؟ 
مجتمعا سلو که عصري + 
عنی مادا ؟ءء 
آلم يتولوا خلال السنين العابرة مهمة تعليمنا العصرية ؟ وهل عرفوا من 
العصربة الا منع الطلاق » وتحديد النسل » وانشاء الفرق الراقصة » والهوس 
لدا لم تعلمو نا السلوك العصري + وما الذي حال بینكم وين 
العصرية ء٠‏ ولاذا لم ينتبهوا الى أن المجتمع « العصري » في اسرائيل 
_ والذي اكتشفوه فجأآة ‏ بحرم الزواج المدني » وتلقى الجماهير فيه 
الأححار على من يعمل بوم الست )۱( 00 لن صناع المؤامرة الصهبو نة 
)1( نقلت الأسوشيتدبرس من لندن النباً الذي نشر في صحفنا ( قبل النكسة ) 
بهذا العنوان ٠‏ 
العقيدة اليهودية 
في جنازة تشرشل ! 
ووضعت الصحيفة العربية علامة تعحب ودهشة من تخلف زعماء 
اسرائیل .. 
والخىر قول :» اضطر شازار رئيس حمهوربة اسرائیل ( ۷١‏ 
ميل ونصف ميل ٠‏ وذلك أثناء تشييع جنازة تشرشل امس الأول » حيث 
وافق اليوم الذي تحرم فيه الدبانة اليهودية على اليهود استخدام وسائل 


النقل » .. 
مقدساتها ! 
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قد عرفوا من سنوات آن « شعب اسرائيل لم بحافظ على السبت فحسب 
بل ان السبت هو الذي حافظ على شعب اسرائيل » ٠‏ 

وما دمتم قد اخترتم آن تتعلموا من اسرائيل » فأحسنوا الاختار ٠ء‏ 
ما الذي اكتشفه بن جوريون بعد أحداث الخامس من بونيه ۰٠؟‏ اسمعوا 
وتعلموا يا شديدي العصرية والتمدن ه٠‏ 

يقول بن جوربون : « لقد كان نصيب شعبنا دائما أن بقف كأقلية 
أمام الأكثرية » ولذلك ذكر آنبياؤنا )١(‏ منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ٠.٠‏ 
أنكم أقل 'لشعوب جميعا » ولذلك يجب على شعب اسرائيل آن کون شعب 
قدرات وتفوق من الناحية الروحية » بحيث بستطيع آن قف بعظته المأدية 
آمام شعوب آكبر منه » وبدون التفوق الروحي لم يكن شعبنا يستطيع آن 
يبقى ألفى سنة » وما بقيت منه بقية » بعد الشتات بين شعوب تكرهه لأنه 
بختلف عنها » وما استطاع احیاء وطنه بعد ۱۸۱۳ سنة من هزيمته » في ظروف 
تختلف عن ظروف احياء واستقلال أية دولة في القر نين التاسع عشر والعشرين » 

هل يعني ذلك آن بن جوريون درویش مجذوب ؟ وهل صحيح أن 
اسرائيل بعد الحرب لم تستورد طائرات ومدافع ودبابات ٠٠‏ هل أوقفت 
اسرائيل التعليم والدراسة » وعكفت على تلاوة التوراة عند حائط المبكي 
تنشد التاروت الذي ضاع 1ه 

لا ٠٠‏ بن جوريون سفاح قاتل » بعرف جيدا أهمية المدافع والصوأر بخ 


ا( Y‏ بخحل نن حوربون من الاستشهاد بکلام الأئمياء .. ولو ذکر أحد 
المتزعمين عندنا حديثا أو آبة صدفة ‏ فانه بذكرها كالمستشرقين » أي 
ما معناه .٠‏ وصحيح أن الانفصال عن الدىن عندنا برجع الى التشوبه 
الفكري الذي تم خلال الحيل الماضي وصور الدىن كقوة رحعية ¢ 
وايضاً للتخرنب المقصود الذى منع. تدرنس الدىن مما حعل عددا 
كرا eT Ca‏ 
وو انه دروشة المجاذيب عند الحسين . کما بضاف الى ذلك 
عقدة الأقليات التي خلقها الاستعمار » وجعلت السلطة آلوطنية تتحاشى 
ذكر الدين .. وكذلك رغبة بعض العناصر الانقلابية في الاعتماد على 
الاقليات ضد الاغلبية . 
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٠ء» ولكنه أيضا‎ ٠١ وضرورة ضرب مدرجات الطيران قبل ضرب الطائرات‎ ٠٠ 
٠.٠ وكيف تنطلق‎ ٠٠ بل وأولا ۰ يعرف كيف ناتي المدافع والصواريخ‎ 
٠ وبماذا تنتصر ؟! بالقيم الروحية وحدها‎ 

بالایمان يدفع اليهودي 4 ویخترع ٠٠١‏ وسرق الاختراعات ء٠‏ 
وتحمس ۰ء ویموت ء٠‏ وبالایمان بقاتل ۰۰ 

ونحن أجدر الأمم آن نعي هذه الحقيقة ٠١‏ فعندما خرج الحفاة العراة 
رعاة الشاء برثون ملك کسرى » وبطاردون قیصر حتى بقف حرزينا بطل على 
سوربا وهو قول : « وداعا با سوراا ۰ء وداعا لا لقاء بعده ۰ه » ثم فر 
قيصر وفي قلبه حسرة لا تزول » وفي نفسه دهشة لا تنقضي ٠٠‏ كيف انتصر 
هؤلاء ٠٠‏ الأكثر تخلفا ف الآلات على الأكثر تمدنا وتحضرا ء٠‏ المقاإييس 
المادية ءء 

لم يكن العرب يمتلكون أقوى الآلات ولا أحدثها ٠١‏ بالعكس ء٠‏ 
عندما أسروا الفبل في حربهم م الفرس » وجاءوا به الى المدينة » وخرج 
الناس شاهدون هذه العحيبة ء٠‏ قالوا : هذا من صنع الفرس » وظنوه 
حيلة أو خدعة أو اختراعا اخترعه الفرس » وليس من مخلوقات الله سبحانه 
وتعالی (۱) ۰ 

وكانت روما سيدة البحار بلا منازع » وكان البحر الأبيض بحيرة 
رومانية يما تعنيه هذه الكلمة ٠١‏ وأمير الموّمنين عمر بن الخطاب قاهر روما » 
لم ير البحر » ولا ركب سفينة قط ! ويطلب من أحد البلغاء ممن شاهد البحر 
أن يصفه له » فيصفه بعبارات بليغة تفزع عمر رضى الله عنه » فيشفق منه 
على رعيته » ويقسم ألا يحمل المسلمين عليه بدا ء٠‏ 

وما تكاد تمضي سنوات حتى يكون للمسلمين الأسطول الأقوى > 
)١(‏ حكاها الطبري .. مع أنه لم يكن قد انقضى ثلاثة ارباع القرن على غزو 

الفيلة للجزبرة العربية ٠‏ وارتدادهم مخذولين عن مكة »> بعد أن أرسل 


الله عليهم « طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف 
مأکول » . 
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وحتى بسحقوا أسطول سيدة البحار في موقعة ذات الصوارى ء. 

بل وتقوم الدولة الاسلامية مترامية الأطراف » وتتعامل بالنقد الرومانى 
فترة من الوقت » وهي قاهرة بيزنطة ء٠‏ 

ماذا كان يملك العرب ؟ 

لا شيء سوى العقيدة » فانهارت آمامهم الممالك » وتساقطت الدول » 
وتثلم كل سلاح » لأنهم كانوا المتفوقين في « القدرات الروحية » . 

وبالعقيدة تعلموا وصنعوا » ثم اخترعوا وآثروا التاريخ البشري ٠٠‏ 

تقطة البدء اذن في كل حضارة »> هي العقيدة ٠١‏ هي القيم الموجهة 
للجماهير ٠٠‏ هي الأفكار التي توجه سلوك قيادتها ۰٠‏ 

فالذين تسمموا بالغزو الفكري بظنون أنه مما يتنافى مع التقدم الآلي 
أن بتمسك المرء بدينه » أو أن بستشهد بقرآنه ٠٠‏ ناسين أن الباب المغضى 
الى مبنى المخابرات الامريكية منقوش عليه آبة من الانجيل )١(‏ وآن آول 
دبابة اسراثيلية دخلت سيناء كانت تحمل نصا من التوراة ء٠‏ 

اسرائيل ‏ للأسف  !‏ تعي دروس الفتح الاسلامي آكثر مما نعيه 
نحن » وتستفید منه آکثر مما نستفید ۰ 

ليس الخلاف على الآلات أبدا ء٠‏ بل على الروح التي تمكننا من امتلاك 
هذه الآلات ٠١‏ الروح التي تمكننا من ادارة هذه الآلات » وصنع النصر بها ١ء٠‏ 

ماذا قال بن جوریون في ۱۹٤٩‏ ؟ 

« فكل ما يجيء به العلم الحديث لا يكفي وحده » ولن تكون الكلمة 
الأخيرة للدبابة ولا للمدفع أو الطائرة المقاتلة لكسب الحرب ء٠‏ انما تكون 
للانسان الذى سخر هذه الوسائل لارادته » فيسخرها كيفما شاء وأينما 
أراد #اولن قوق المحارب اليهودي على خصمه العربى لمتانة عضلاته » أو 
تفوقه الفنى > فهذه الخصائص ‏ على أهميتها ا ا 
٠٠‏ فقوى المحارب اليهودي العقلية والنفضسة » وفهمه وادراكه > ومضاء 
)١(‏ الحكومة الخفية . 
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عزدمته » ومثابرته واخلاصه » وشاته مام المصاعب والأخطار » وسعة حبلته » 
وغيرها من الخصائص هي التي تلزم له للتفوق في معارك الحرب » ء 

« سنفوز على العرب بفضل تفوقنا في القوة والخلق والعقل ء ان جيشنا 
الذي شاءت الظروف للماضية أن بكون جيشا صغيرا _ سيكون في 
المنتقيل فى اطلعة الخوش الممارة 6 راء من الاخة القلدة الروحة + 
أو الصناعبة الفنبة » ء 

اليهود الذين عبدوا عجل الذهب ٠‏ عندما أرادوا أن بقاتلوا ونوا 
دولة - عرفوا القيم الروحية ٠١‏ 

اليهود الذين لا تاريخ حقيقي لهم ٠٠‏ جعلوا من توراتهم التاريخ الذي 
تعصبون له » ويستصرخو نه وقت الشدالد » ونون له مستقلا . 

اليهود الذين اندثرت لغتهم » أعادوا بعثها » وفرضوها على العالم » 
وئالوا بها جاثزة نوبل ! 

بل ویجبرون « الرآى العام العا مي » المزعوم على أن هتم بتشنجاتهم 
الدشة ٠٠‏ فتقول الحاردان البريطانية )۱( « ان الأمر بحت له قداسته 
الدينية » ففي عطلة الأسبوع أعلن الحاخام الأكبر أن أورشليم وأراضي 
اسراثيل هى أماكن مقدسة بالنسبة الينا » لقد وعدنا الله بالأرض > وكل ما 
تتنباً لنا به الأنبياء يبحدث لنا ء٠‏ وعلى ذلك فانه محرم على آي بودي أن 
OE‏ 

ان الصليبي الغربي ومن بالدافع الديني » بل بعكس ما بحاول ن 
بدخل في روع آتباعه من أبناء المستعمرات » هو دائما بضع التفسير الديني 
للأحداث ف المحل الأول ء٠‏ وهو لم بر في أحداث مابو ويونيه الا حربا بين 
المسلمين والبهود » وباعتبار تاريخه ودنه ومصالحه انحاز الى حانب اليهود 
ضد المسلمين ء٠‏ وعمت الفرحة قلب كل صليبي غربي والقدس تنتزع من 
المسسلمين » محققة ثارات صليبية بدأت منذ عدة قرون ء٠‏ 


(۱) ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۷ .۰ 


فنحن لا نكسب الرأى العام العالمي عندما نخفي دیننا » ولکننا نخر 
احترامه » ونخسر أنفسنا ۰ 

ان الغرب طوال سنوات استعماره واحتلاله لبلادنا قد حاول أن برهب 
ال ار به ا کا رک اریت رن 
وجهها بأنها متعصبة » تكره الاستعمار لأسباب دينية » وأنها لو كانت متمدنية 
متحررة لما ساءها وجوده ء٠‏ 

ولقد بددت الحركة الوطنية جانبا هاما من طاقاتها وحيويتها في محاولة 
تفى هذه التهمة الباطلة ء٠‏ 

واليوم تكرر اسرائيل نفس اللعبة ٠٠‏ فنحن لا نغضب ولا ثور ضد 
اسراليل الا لأننا متعصون ٠٠‏ 

نعم 1 نحن متعصبون 0 ولن نقبل آن يذل الاسلام في باد نا > وان 
اد المسلمون ف دارهم 8 

واذا كان الحاخام الأكبر بقول ان آرضنا موعودة له ولبني اسرائيل 
بنصوص تلمودهم ۰۰ وان ما وعدهم انبياؤهم تحقق كله ٠۰‏ وتنقل هذا 
الصحف البريطانية » وتجعله بعدا جديدا في المشكلة _ فان !لله سبحانه وتعالى 
قد وعدنا النصر » وأمرنا بقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » 
وأن نخرجهم من حيث أخرجونا ٠٠‏ وبشرنا الرسول صلوات الله عليه بوقعة 
مع البهود ۰ حتی بصیح الحجر وراءه اليهودي : با مسلم هدا بهودي 


ورائی ٠۰‏ فبأخذه فیقتله ٠۰‏ 


٠۰ وعد‎ 

لا أريد ان أطيل الحديث ء٠‏ فألحديث مرير ء٠‏ وقد أشرنا الى كل 
هذه العوامل في كتبنا منذ صدور الطبعة الأولى من « الغزو الفكري » 
والاحساس بخطورة الوضع هو !لذي جعلنا نهب اتسنا لهذا الاتجاه .. 
فان جيلنا قد قارب دوره على الاتتهاء ٠٠‏ وهو ان كان فرسة للأهواء 
الرخيصة التي حاولت ان تتملق الناشئين بابراز أهمية سنهم الصغيرة 
٠ N EE‏ 
ان يلخص تجربته لهؤلاء الناشئين . 

واذا كان البعض قد بدا بتحدث عن الحل السياسى ء٠‏ فأن جيلنا يقول 
انه e‏ لمذه الأمة قائمة ولن يسل العار الذي 
لحق جیلنا ۰۰ وسیعیش ذلیلا ویموت كيرا ٠‏ 

ومهما بدت قسوة الأيام ومرارة المحنة » فان جلا موؤمنا بالاسلام » 
معتزا بعروبته » مسلحا بالعلم والحديد والنار ء٠‏ لا بد ان يظهر ويزيح 
الدنس من العقل العربي وبحرر الارادة العربية ٠٠‏ ومن أجل هذا الجيل نكتب 
٠٠‏ انه الجيل السعيد الذي سماه الرحمن عبادا أولى باس شديد ٠٠١‏ ووعدهم 
أن بدخلوا المسحد كمأ دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ٠‏ 


اللموضوع 
خطبة الكتاب 
بلا عقيدة 
سارتر 
هودي وصهيو ني 
من هو الصهيوني 
اسرائيل والاستعمار 
ازالة اسرائيل 


حرب دینیۀ 


A 


۹۳ 


مصربون لا طوائف 
الجبهة الشعبية 
روسي وأمريكي في اليمن 
شرف المهنة 
الغزو الفكري 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانيه 


الماركسية والغزو الفكري 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 


القومية والغزو الفكري 


» 
» 
» 
يطلب من الدار القومية 
بطلب من الدار القومية 


يطلب من الدار القومية 
يطلب من مكتبة الأمل ‏ الكويت 


يطلب من مكتبة الأمل - الكويت 


مطبعة مقهوي ‏ کكويت 


اٹمن ۳.۰ فلس طبحت في مطبعة مقهوي ۔ کوبت 


